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مقدمة 



مقدمة

أ

للتعبير عن أزمات روائيين إذ اتبعها كثير من الالأدبالأكثر شيوعا في نستعتبر الرواية الج

الذي يقوم على طرح الأدبيومع هذا تضل الرواية ذلك الفن النثري ، أو حتى تطورها على مر الزمان
مع العلم أن الرواية العربية تتصل اتصالا ، 

هزيل المعالم بل نجده حافلا بالقصص الروائية وثيقا بالرواية الغربية فهذا لا يعني أن الموروث العربي
والسير الشعبية ولا ننسى بذلك 

الأدبيفيباهتمام الدارسينلمحضيةاالأدبية الأجناسومع هذا تظل الرواية من أكثر فيها 
انتمائه القومي فكان لها الفضل في كشف بعض و عاكسة لهوية الكاتب

وجعلوها العمود الفقري الحقائق التاريخية التي تجاوزها المؤرخون لسبب أو لآخر فاتخذها بعض الروائيين 

وأثناء قراءتنا لرواية " كتاب الأمير : مسالك أبواب الحديد " للكاتب الجزائري واسيني 
ما جعلها تنال وهو السرد الروائي و أذهاننا كيفية المزاوجة بين السرد التاريخيإلىتبادر .الأعرج

ولعل أبرز محفزات اختيارنا للرواية المذكورة هو شخصية ذلك الرجل .إعجاب العديد من الدارسين
طالما كانت هذه التاريخ الجزائري الحديث، ولاوزن رممالذي يعد رمزا و الفذ الأمير عبد القادر،

الشخصية مبعث فخر في نفس أي جزائري وهذا لمعالمها البطولية الجديرة بالذكر أو حتى الكتابة عنها  
.من ثمة شرعنا في العمل بعون االلهها كمشروع بحث و لاختيارنا على هذه الرواية لتسجيومن هنا رسا

ابرز الروايات التي أشادت تكون من أنورواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد يمكن 
لة.مستقو ببطولات الأمير في محاولة بناء دولة حديثة

ومن هنا تبلورت إشكالية هذا البحث من خلال طرح مجموعة من الأسئلة جاءت على النحو  
عمل فني لا دالتالي:  ما دور هذه الرواية في تثمين الماضي ؟ وهل الرواية

؟ وهل تعكس في ثناياها حياة الأمير ؟غير
فيم تجلت السمات الحفاظ على التاريخ بتوظيف الفن ؟ أم أن الفن قد طغى على التاريخ وطمسه ؟ 

البطولية من خلال الرواية ؟ .



مقدمة

ب

مظاهركالتالي : وحتى نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها اخترنا عنوان بحثنا  
.أبواب الحديد لواسيني الأعرجكتاب الأمير:مسالكروايةالبطولة في 

وفق الخطة التالية:وقد جاء هذا البحث
فاهيم البطولة والذي كان بعنوان:المدخل الذي خصصناه إلى تقصي حقيقة م

البطولة..الظاهرة والمفهوم.
فانبثقت منه "،البنية السردية في رواية" كتاب الأمير:أما الفصل الأول جاء موسوما ب

ثلاثة مباحث وهي كالتالي:
.الأعرج بين الفن والتاريخواسينيالمبحث الأول:-
حضور المكان الروائي بين الماهية والتوظيف في رواية "كتاب الأمير."المبحث الثاني:-
بنية الزمن في رواية كتاب الأمير.المبحث الثالث:-

ــة  :أمــا الفصــل الثــاني فخصصــناه لبطــولات الأمــير فكــان معنونــا ب ــة فــي رواي تجليــات البطول
تناولنا فيه ثلاثة مباحث والتي كانت على النحو التالي:وهو الآخركتاب الأمير 

.أدب البطولة الجزائري سماته وإبراز أشكالهالمبحث الأول:-
البطل كرمز للانا في علاقته بالآخر.المبحث الثاني:-
.الأميربنية الشخصية التاريخية في رواية كتاب المبحث الثالث:-

وكأي بحث اعتمدنا على المنهج التاريخي الذي اقتضته ضرورة التعامل مع النص الروائي من 
مياء  يكسوالمنهج السيميائي كونه ملائما لالتماس بعض الإيحاءات، حياة الأمير تاريخياخلال تتبع 

.شتىتدلالاوراءالكامنةالأسماء
إشكالية المصطلح الذي صعب علينا القبض عليه وكأي باحث واجهتنا بعض الصعوبات أهمها 

لزئبقيته وعدم توفر بعض المراجع التي عالجت الرواية وكذا ضيق الوقت. 
وقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب التي عالجت موضوعنا أهمها : 

الرواية، البطولة في القصص الشعبي لنبيلة  إبراهيم، تحليل الخطاب السردي لعبد المالك مرتاض
والتراث السردي لسعيد يقطين...الخ.



مقدمة

جـ

نتقدم بجزيل الشكر لأستاذنا الفاضل " عبد القادر شريف حسني أنإلافي الأخير لا يسعنا و 
أسهمت في توجيهاته التي و سندا لنا طيلة هذا البحث ولم يبخل علينا بنصائحهو " الذي كان عونا

.تكوين هذا البحث المتواضع  

أمال شرفوح -
فاطمة الزهراء بلمصطفى -

18/06/2019في:تيارت 
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مدخل 
قد يركز على شخصية بالعديد من الامتيازات و الأدبيةالأعمالكغيره من يتميز العمل الروائي  

هذا ما و غير العند إعجابتكون محط هذه الشخصية و آمالهو هتيلاتخي ئمعينة يبني عليها  الروا
ائيرو الالشخصية ) في النص و لحي (البطلطحين نصادف مصأننانسميه بالشخصية البطلة إلا 

؟هذا الاستفهام ناجم حيال  ةهو ما المراد من كل مصطلح على حدال و ؤ سأولأذهانناإلىيتبادر 
يقدقتالمواقع من غير تحقيق ولا يتبادلان الشخصيةلهذين المصطلحين البطل و الأولالاستعمال

الرواية ن البطل هو شخصية من شخصياتهي البطل والعكس صحيح لأالشخصيةأننقول كأننا
.                                                                                 والقصة

أفعالتتجسد من خلال إنماالبطش القوة و أفعالمن خلال في مفهومها العام لا تتجسد فالبطولة 
العدل .و الخير

حتى الغريبة الحديثة العربية و معنى البطل وخصائصه في المعاجم القديمة و ليجنستذا  ما رحنا إو 
البطل هو  الشجاع ...ورجل بطل بين أن"فمعجم لسان العرب يرى،شكلياوجدنا بينها تباينا 

سمي بطلا لأنه يبطل إنماقيل ه و دتلها ولا تبطل نجاكترثيالبطولة شجاع تبطل جراحته لا البطالة و 
.1"أبطالمن قوم ثائر يبطلون عنده داء الأشن عظائم بسيفه وقيل سمي بطلا لألا

منزله إلىالأبطالتبين ارتفاع هؤلاء إذ"بأنهالأدبذكر البطل في  المعجم المفصل فيكما
الخيال مثل إليهأضيفبطل واقعي أربعةأقساميدرجهم ضمن واستحقاقهم ومن ثم للعبادة و الآلهة
نزل من مكانته إلهاقد يكون غيرهم عدد اليونان ثالثو الإلياذةبطالأكالخيال  سجمن نثاني،عنترة 

الواقع .و رابع يجمع بين الخيالعن الخيال و فاقترب من الواقع بعيدا الآلهةفي مصاف 
.2)1من  الخيال "(أكثرالواقعية فيه أنإلا

فقد -لالبط-المصطلح الإعجابفكرة أذهانناإلىقلنا كلمة البطولة قد يتبادر إذاو 
عن باقي عقلية وحتى جسدية تميزه أوشخص ما سواء كانت نفسية تكون هي صفات توفرت في 

.لبالبطه هو ما يدفع الناس يحكمون عليه وينعتوه بالإعجاب.و هم من حوله الذين الأشخاص

.104،دار صادر ،بيروت، ص: 2،مجلد 2ب ط ل ) ،ط (مادةالعرب،،لسان نظورابن م-1
189، ص: 1993،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الأدبصل في المف، الخزانة اللغوية معجم التونجيمحمد -2
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ذلك هو :"في العصر الجاهل يقول علي جندي عن هذا الخصوصطلعن مفهوم البأما
يتصورون فيه الرجل ،عتماد عليه في القتالللالوقت الخطر وأهلا  الشخص الذي كانوا يعدونه ذخيرة

المقصود بالبطل من الناحية أنومع ،الشخص المثالي الحقيقيأخرىبعبارة أوعنى الكلمة بمالكامل 
كلها لو اجتمعت  أخرىبصفات لكذصفوه فوق و فقد،الشجاعة و هي القوة:التي تتصل بالحرب 

حسب كانوا لا يعنون بالقوة الجسمية فيظهر لكان شخصا كاملا في الخلق والصفات والعادات و 
.1"الكرموالقوة في الشرف و ،القوة في الخلق بل ما يشمل القوة في العقل و 

ره أعطتاليونانية قد الأساطيرأنوقد نجد 
ن فضل في بناء مالأبطالاليونانية جعلت تلك الضرورة منوطا لهؤلاء الأساطير"و 

.2"أعدائهشعب اليوناني في حروبه ضد حققوه من انتصارات باهرة للالدفاع عنها وما المدن اليونانية و 
بحيث الموضوعية أوالأسطوريةالعالمية هي الصورة بداالآكأول دراسة لصورة البطل في و 

ينتابه ذلك الشعور الذي قد يفصله عن أنللبطل يمكنفلابالآلهةيرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا 
صورة إن":حينما يقول "توماس كارلايل"لنا ذلك من خلال رؤية حتى حاضره فقد يتبين أوماضيه 

3."كاتبأوشاعر أوقسيس  أورسول أواله إماالبطل لا تخرج عن خمسة  فهو 

إنسانيةما يتعامل مع كائنات غريبة ممتزجة من كائنات الأحيانكما نجد البطل في الكثير من 
الأشجاريتعامل مع قوى طبيعية من أيضافي نفس الوقت واحد وقد نجده الإلهيةحيوانية وحتى و 
4.أرواحيعطيها قيو وأ

ما سعى علماء يجب لن نمر مرور الكرام على القصص الشعبية هذالاأكثرالأسطوريلفهم و 
بل من ن خلال الفرد مةالأسطور إلى"فهم لا ينظرون لنا من خلال تعريفهم هذانتروبولوجيا إيصالهالأ

لها بعد درس اووصلو ،ياة الجماعة حفي بالطقوس التي تقوم بدور الجهاز العصبياخلال علاقته
5مقارنة ".و تحليلو 

90ص: 1966،،3علي جندي، شعر الحرب في الشعر الجاهلي ،مكتبة الجامعية العربية، بيروت ،ط- 1
45ص: ، 2،الحكاية الشعبية الفلسطينية ،المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، طنمر سرحان - 2
.1، ص: 3،1930،  المكتبة التجارية ،القاهرة، طالأبطالكارلايل، تر : محمد السباعي، توماس- 3
.75،ص :1دار المعرفة ،القاهرة، ط ينظر:شكري محمد عياد،البطل في الأدب والأساطير،- 4
08المرجع نفسه، ص: - 5
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التي تؤكد الأقوالد فنيالشعبي فقد اكسب البطل صفة الذاتية يعني ذلك تللأدببالنسبة أما
ذلك المغوار الذي يهتم هوالشعبيالأدبفالبطل في نظر ،ك لشبه ذماأوخضوعه لقوى عظيمة 

العرب أيامو هي التي شكلت منها الملاحمبمجتمعه وكل ما يتعلق به"أما البطولة في الأدب الشعبي
قدرات أنالتراجيدي بمعنى الأدبك بطولة ل،الحكايات الخرافية فقد اتسمت بالذاتيةو 

ل على العكس بالاجتماعيولا ينفي ذلك بعده ،ليست من القوى الخارقةالبطل نابعة من ذاته و 
يقوم بدور فاعل اتجاهها ما يقربه من بطل الرواية ذات الطابع الملحمي في فهو يهتم بمشكلاته و 

1".الرومانسيالبطل إليهايميزه بالايجابية  التي افتقر 

لتحقيق هدفها في و " المحاكاةهذا عن طريق قع و و 
وتتخذ من شخصيات مجهولة ،الفكاهة الضاحكة اللاذعةتعتمد على السخرية المرة و الإصلاح
بطل الحكاية الشعبية تنتهي رحلته بتحقيق هدفه  و ،2"يشكلون رموزا لتختفي وراءهاأبطالامستعارة 

الحكاية الشعبية لم تختبر بطلا شريرا لان هذا أنإلا إليهمبل نشار الأبطالأسماءلا تذكر كما 
عن الصراع "لاسيما البطل الشعبي يعبر ،تحقيقها إلىتسعى الحكاية الشعبية التييتنافى مع قيم الخير 

3"أسطورياوليس بطلا،الشر و الخير

لذي يعمل من عن الجانب الثوري فقد اكسب البطل سمة ثورية فهو يعد "ذلك المناضل اأما
4."الحريةالاجتماعية و العالم تغييرا جذريا بغية تحقيق العدالة 

م يأخذ بيدهم هو لهتعيين قائدإلىو 
هي ما - البطل-هذه الشخصية إلىالأنظمةتتميز بالاختلاف على مستوى 

هنا تبدأ من يقوده ومنإلىعلت منه في نظرهم المثل الأعلى و ج

28، ص : 1997عبد الهادي فيحاء، نماذج المرأة /البطل في الرواية الفلسطينية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، - 1
النشر ،بيروت، و ،المؤسسة العربية للدراسات1973حتى 1.ع .حسن عليان، البطل في الرواية العربية بلاد الشام منذ الح- 2
.08:،   ص1،2001ط 
.82، ص: 1970المقاومة، دار المعارف ،مصر ،أدبغالي شكري ،- 3
.28، ص: 1977القومي ،دمشق، الإرشادو البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة،وزارة الثقافة، احمد محمد عطية- 4
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بيد مجتمعه يأخذأنالبطل لابد أنك ذليعني دينيا و لكبل كذ،سياسياجتماعيا و فكرة البطل ا
.1" النصرإلىيقوده في الحروب و إليهينظر لينظمه و 
باهرا  قا تألقيتألالبطل الكلاسيكي يتميز و أنفقد رأت أدبيالكلاسيكية كمذهب نظر فيأما

صراعا مع القوى الخارقة كأسلافه في ضالأخيركون هذا 
ك القوى المسيطرة لم لكذفلم يظهر صراعا نفسيا في داخله ،الرومانيةاليونانية و الأساطيرو لاحمالم

.2الرومانس"رواية أوته تلك في الرواية الخيالية تترك مجالا لمثل هذا الصراع وقد ظهر في صور 
في الأسدحصة أخذتأنبما 

الشخصيات أفعالكله وعملت على حشد الروائيوقد استقطبت اهتمام ،الأدبيهذا العمل 
ميزاته كونه محور رئيس في الرواية .إبرازالبطولية و قفهبغية تعزيز موا)الثانوية(الأخرى

البطولة "أنإذاضيف نظر شوقيولا يبتعد المعنى اللغوي لمفهوم البطل عن المدلولات السابقة في 
ه من الناس العاديين ارتفاعا يملأ الأقرانفي اللغة الغلبة على 

3.ا "كبار إو نفوسهم إجلالا

العاديين من الأشخاصعنصاحبهاالبطولة هي ما  يرتفع فيها " خر له قال :في التعريف آو 
سلالة نملاأنفسهموهو منهم  من ذات أقرانهتغلبه على و جرأتهو إقدامهو بسالته و حوله بقوته

فجرتك تذلبطولته لو الإنسانيةبشر سوي لا يعلو على الحدود البشرية الآلهةأنصافو الآلهة
تستمد من الواقع وحقائقه إنسانيةسحرية غيبية بطولة أوإلهيةالبشري لا من ينابيع الإنسانيهوجودم

.4خوارقه "لا من الخيال و 

كذا و "long man"غ مانتداولا ك :لونالأكثرمن الجانب الغربي من حيث معاجمها أما
من شكليا وجدنا من خلالها تباينا "oxford"أكسفوردمعجم و "Webster"معجم وبستر 

هو ذلك الشخص المشهور"" héro"المعاجم هاتهةث تعريفها لمفهوم البطل فهو بلغحي

،ص 1992الهيئة المصرية العامة للكتاب، "دراسة تحليلية "التطبيق و احمد العشري، البطل في مسرح الستينات بين النظرية- 1
:13.

.39،ص: ، التطبيقو احمد العشري، البطل في مسرح الستينات بين النظرية- 2
.09،ص: 2،1984شوقي ضيف،  البطولة في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة ،ط -3

.13:شوقي ضيف، البطولة في الشعر العربي،  ص- 4



مدخل :                                                          البطولة ..الظاهرة والمفهوم 

[15]

لرجل القوي وهو ا،الروايةأوالقصة أول وهو الشخصية الرئيسية في القصيدة الشعرية  بالنو بالشجاعة
.1" كانمزمان و أيصالح في حدث و أيوهو الشخصية المحورية في ،العظيم الشجاع

the new encyhopedia"الأمريكيةبالنسبة لدائرة المعارف أما americana"
2."انجازاتهبأعماله و د،هو الشخص الذي يخلأوله " نصف إبأنهالإغريقيالمعنى إلىتعرفه بالعودة  

:دوافع البطولة
في كسبها هذه الفضلالتي كانت لهاو طولة كظاهرة علينا  ذكر دوافعها عندما  نقول  البو 

في إبراهيمنبيلة أشكالو الدرجة من البلورة فالبطولة لها دوافع نبيلة عدة 
النقاط نذكرها كما يلي :

.الإبداعهو اجل دافع يكسب النفس تلك القوة التي تساعدها على و :باهللالإيمان
أناالله تعالى يعني فالحب فيأشكالهو الأخرىالمعنى يختلف عن  معاني الحب :هذالحب في اهللا

بالإنسان العادي ما يدفع الأخيرعلاقته باالله تعالى فهذا لصالحه وتقواه و الإنسانأخاهالإنسانبيح
الذين هم من حوله .الأشخاصيكون بطلا في نظر أن

للحفاظ مايتحلى أنيجب على كل شخص البعض و ما هببعضطانمرتبأمران:هما الكرامةالعزة و 
القيام بمواقف بطولية عديدة .إلىنهفعايدكذا على نفسه و 

لى أنكن للفرد يمالخصال التي الأنبل:وهو من على النفسالإيثار
لَن تَـنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِمَّا جل "و تعالى في محكم تنزيله يقول عزالنفس لذا خصها االله سبحانه و 

ليلة أنفلا يمكن لشخص 3"تُحِبُّونَ  وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم
.لابطولا نقول عنه 
على شيء يدل دل هذا ن إالمعنى تسليح النفس بحب الخير والعمل به و :وهذا"الزهادة"غنى النفس 

على حب الخير للناس وهذا من شيم الأبطال.

، ص: 5الحداثة، مجلة الذاكرة ،جامعة تبسة ،الجزائر، العدد إلىالأسطورةالعالمية: من الآدابمقال:البطل في ، نسيمه  زمالي- 1
357.

.357المرجع نفسه ،ص: - 2
.)92عمران الاية (لآ- 3
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فمبدأ اعرف نفسك أولالنفسها ابإدراكهإلاكمال الذات إلىلا سبيل أن:من الراهن نقد الذات
كانت الذات في منحدرها فإدراكها لنفسها متركز على النقد وهو ما إذاهو نقطة البدء لكل تكامل 

يز تمالنقد الذي يبين صورة واضحة للكمال المثالي هذا هومجرح و ج عن المفارقة بين الحاضرينت
الإصلاحثمرة جاء من الخارج فهو لا يؤتي إذامن الداخل  فأما أويأتي من الخارج أنإمابالنزاهة فهو 

صخرة كرامة الشخصية او م غالبا على طيتحعامل سوء الظن و إلىك ليتعرض بذلأنهالموجودة 
ر الذات تمتعأنبعد إلالم يتم طبعا عن الذات وهذا  مان يصدرللنقد ملذا كان لابد .الغرور

وغلبته عليها ز والتي يمتلكها الرجال الفكر فصدق المرء مع نفسهيز قدرة التمييكبتر الكفيلةبالثقافة 
دافعا للبطولة  .إلالا يكون الآخرينالصدق مع و 

تنفيذها  ولاو كامهحلأالرضوخ عالى والانصياع لشرعه و تالله سبحانه و الإذعان:يعني للحقخالرضو 
ن كان غير هذا لا يمكن لنا إلم يتالأرضيوجد بطل على وجه 

1هذا الشخص بطلا .أنالقول على 

ك لم لوكذ،جدلا واسعا حول اختفاء الشخصية والبطلأثارتالتي سبقت  قد تكون الآراءإن
ل الكثير منهم فينقلم إنمن البطولة فبالرغم من الوقوع البعض ،ف من ظهور نماذج جديدةيخ

تغيير لملامحه خاصة لان البطل وكما أوتلاشيه سواء من الرواية عامة الخلط بين تأكيد اختفاء البطل و 
إلىلمواهبه إبرازعرف سابقا بملامحه التقليدية هو ذالك الشخصية المحورية في النص الروائي من 

أبعادالشخصية قد اختفت  لتحل محلها شخصية ذات أنالاقتداء به ففي هذه الحالة يمكننا القول 
ستغدور بل صللإنسان في هذا العةعد ممثلية لم ن هذا النوع من الشخصيلأأشكالجديدة بنماذج و 

2عليه .ةمقحم

:تلاشي مفهوم البطولة في الرواية المعاصرة 
الآليةتلعابتمعقدة بعدما حياةالغامضة وسطلمهفي العصر الحديث يتميز بمعاالإنسانأصبح

المسيطرة على الرأسماليةلها أو فئتين متضادتين إلىقواهالرأسماليةو 
البطل في النص الروائي  فإن"س الكأإفاضةكانتا السبب في ،سحوقين الثانية فئة العمال المو الأسواق

فعانى عدم ،طاقتهتشتت قواه و و ى التي تسيطر عليهوبالقو ،اظهرلم تغب ذاتيته بقدر ما 

.27-23ص:-،ص 1996، 1الإسلامي، القاهرة، ط الأدب،البطولة في القصص الشعبي،  دار إبراهيمينظر: نبيلة -1
.55ص :، روب جرييه ،نحو رواية جديدة، تر: مصطفى ابراهيم مصطفى، دار المعارف، مصر، د.طألانينظر: - 2
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فتفتت القصة شكلا ،لمبدع الروائيلانتقل هذا الواقع أنإلىلبث ومامع غيره الاستقرار مع نفسه و 
أسماءبلا تلك الشخصية بلا كيان وبلا هدف و أصبحتو ،الحبكةلك الشخصيات و ذكو ،مضموناو 

ا النفسي ها المحددة بكيامحمت بملاتسالتي ا"هنري جيمس"و"زولا"و"بلزاك"فانتهت شخصيات 
1."بلا شخصياتتحأضلقد وهدفها المحدد و 

من عدم بل جاء من بعد عرض يأتفغياب البطل الذي قد نلتمسه في القول السابق لم 
أثرتجانبية أعراضحتى تاريخية وقد كانت لهذه المبررات أواقتصادية م أمبرراته سواء كانت سياسية 

عامة الأدبالتغيير من نمطه المعيشي السابق فانعكس هذا على إلىبه أدتو لى الفردع
السردية خاصة،وعندما نقول الشخصية تتكون في أذهاننا تتكون فكرة البطل كونهوالرواية و 

أراءالبطولة هو أوحقيقة تلاشي البطل أكدفالشيء الذي ،الأدبيالشخصية الرئيسية في العمل 
فذهب ،حد المغالاةالأفكاروقد وصلت تلك الروائيين حول هذا الخصوص الكثير من النقاد و 

2القول باختفاء الشخصية من النص الروائي .إلى

مرحلة الرواية إلىالتي تنسب الأعمالاختفاء الشخصية من النص الروائي كانت ممثله في و 
فتم الحديث عن الشخصية اختفت " ، "جرييه روب ألان"و"تالي ساروت " نالجديدة في كتابات

أعمالشخصية البطل فيرحلة قد سبقت بتحلللموحل الشيء محلها وكانت لتلك ا،اختفاء  تاما
3(كافكا)".

:وقد حدد ذلك مرحلتين هما"ذوبان الشخصية "نستدعي مصطلح "لوسيان غولدمان"قلنا إذاو 
محاولات استبدال السيرة بوصفها إلىالفرد خلالها أهميةاختفاء أدى":الانتقاليةالأولىالمرحلة 

كانت هذه القيم قد بدت في إذالأنه ،مختلفةإيديولوجياتهي وليدة مضمونا للمبدع الروائي بقيم 
أنفان كان بوسعها على وجه الاحتمال ،محضةأدبيةأشكالا

.]...[.4"يفقد مضمونه القديم أنكان على وشك و لالأصتمه لشكل موجود في تتقدم 

.51ص: ، 1976، ،البطل المعاصر في الرواية المصرية ،دار الحرية للطباعة، بغدادالهواريإبراهيماحمد - 1
.91،ص: 2،1982، العدد 2:عثمان اعتدال، البطل المعضل، مجلة فصول، مجلد ينظر - 2
.92:مرجع نفسه ،ص- 3
.30:، ص1993، لوسيان غولدمان، مقدمات في سسيولوجية الرواية، تر: بدر الدين عرودكي ،دار الحوار ،سوريا- 4
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لتصل حتى الرواية الجديدة المعاصرة "اككاف"التي تبدأ على وجه التقريب مع و":المرحلة الثانيةأما
السيرة الفردية بواقع ستبدال البطل الاشتراكي و امحاولات كل تتميز بالكف عن  ،بعدل متالتي لم تك

1."ي بحث يتقدمأعدم وجود ب الذات و كتابة رواية غيابالجهد من اجل  و خرآ

أوعامة الأدبملامحها قد تغيرت سواء في ها و ير بكل معاالبطولة و أنقد يتضح لنا مما سبق 
ية التساؤل حول سبب هذا التلاشي في النص الروائي خاصة هذا ما جعل المهتمين في مجال الروا

.الأدبيةالأعمالاختفاء البطل من و 
والتي جعلت البطل الأخيرةالآونةإلىلاشي البطل ترجع سبب نفقد

كما  نرى الآنو ،كسب المالو جل الشهرةاوهذا من .صالات السينماإلىينتقل من الروايات الخالدة 
كن هذا السبب الذي جعل يم،المتعة يسمى عندهم بطلاو كل ما يقدمه  الشخص في بغية الفرجةأن

.لضمان مكانهالآخرمن البطل الروائي في مواجهة قوية مع 

.31:صسابقمرجع ،لوسيان غولدمان، مقدمات في سسيولوجية الرواية- 1
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البنية السردية في رواية "كتاب الأمير":الأولالفصل  
فاهيم المإلىتعرض في دراسته إذاهذا في مسيرته العلمية عدة عراقيل و قد يستوقف الباحث

البنية الداخلية للعمل الأدبي فمن المصطلحات إلىللعبور من خلالها الأولىالتي تعتبر بمثابة العتبات 
هذا على ب منه و تر قنأوبه االذي قد نعطي له مفهوما خاصو "السرد" التي شدت انتباهنا مصطلح 

كما الأخرىأدبيمحور بحثنا أنبما و الاختصاصحسب 
اللغة العربية اخذ ترجمات غير إلىموضوع علم السرد عند نقله أنتحدد موضوع

أنمرة بمعنى الشعرية كما مرة يستعمل بمعنى السردية و ووفهم فهاستيعابدقيقة تمت عن سوء 
.1تستعمل مرة للدلالة على العلم و السردية كانت

ما سعيد يقطين فيعرف السرد بأنه "التواصل المستمر الذي من خلاله يبدو الحكي كرسالة أ
به شكل لفظي يتميز عن د ذو طبيعة لفظية لنقل الرسالة و السر و ،مرسل إليه إلىمن مرسل إرسالهايتم 

.2"الأخرىالحكائية الأشكالباقي 
مرسل و ها مرسلنه رسالة شرطاأمفهوما جديدا للسرد على فكرة و أعطانافهذا التعريف قد 

.الأخرىالحكائية الأشكالعن باقي بحيث هذه الرسالة تتميز بشكلها اللفظي الذي يميزها إليه
السرد في اللغة فهو يراه على أصلعن آخرعبد المالك مرتاض فقد جاء بتعريف أما

خالف القصصية على كل ماالأعمالالسرد يطلق في أصبحثم ،"تتابع الماضي على سيرة واحدةأنه
3.كن في صورة حكي"لد نسيج الكلام و ن السر أالحوار ...فك

التاريخ و واسيني الأعرج بين الفن:أولا
الرواية عامة و الأدبيتقنيات الجمالية التي تضفي على العمل الوبذلك فالسرد تقنية من 

إلىيتبادرالروايةفحين نقول تابحأدبياذلك الرونق المصاحب لإبداع الروائي فيكسبها جمالا ،خاصة
فهنا كلمة "الكتاب" "كتاب الأمير"رواية أيديناالرواية التي بين إلىعدنا إذاأما،عمل فنيأذهاننا

تاريخي بامتياز.هذا العمل واقعي و أنتدل على 

.59:ص،2015،بيروت ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا،السردية العربية الحديثة ،إبراهيمعبد االله - 1
.41ص: ،5200،) 4(ط ،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،تحليل الخطاب الروائي،سعيد يقطين - 2
.35ص: ،1995(د.ط) ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،تحليل الخطاب السردي،عبد المالك مرتاض- 3
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هو تاريخي هو فني "رواية"وماساعد على ربط ماالمالاولى للتقصي و عنوان هو العتبة ذن فالإ
فلا التاريخيةمن الروايات "الأميركتاب "أفاقهاالرواية التي نحن بصدد فتح أنبما و ،واقعي "كتاب"

"قصة خيالية ذات فقد عرفها النقاد على ،يجب علينا المرور مرور الكرام دون معرفة مفهومها
1".طابع تاريخي عميق 

فهذه ،وطيدة التي تجمع كل من التاريخ والروايةن دل على شيء يدل على العلاقة الإفهذا 
تتجلى من طبيعة الفن الروائي نفسه الذي يقوم على أيضاالقوة الكابحة للسرد و العلاقة نابعة من 

2ليا.يتصوير الواقع تصويرا فنيا تخي

هللرواية فقد يستمد كلا من موضوعاتأساسيةالتاريخ يشكل مادة أنفقد يتبين لنا 
"التاريخي يصبح أنفهذا يدل على ،داخل النص الروائي منهالأحداثحتى وشخصيات الرواية و 

ناتإمكاالاستنطاق خارج الافتراضات المسبقة التي قد تستدعيها كونا روائيا قادرا على التشخيص و م
3"القراءة على حد السواءالكتابة و 

.التاريخ إلىالأدبيةفلهذا كانت الرواية اقرب الجناس 
فهي ،أيضامن التاريخ و أحداثهاتستمد من الرواية التاريخية إدراكهوالمراد 

ليست لكنها تزل منه وتتصرف فيه و تخكائيا على التاريخ وتتشكل منه وتضيف عليه و "تبنى ح
.4"تاريخا

التحديدات التي قدمتها لنا كل التعريفات و أنفي نظر الباحث سعيد يقطين فقد يرى أما
الرواية التاريخية عملا سرديا أنالدراسات المختصة في هذا الخصوص فقد تتفق كلها على "و المعاجم
تتداخل شخصيات تاريخية مع شخصيات حيث،يليةتخيبناء حقبة من الماضي بطريقة إعادةإلىيرمي 

5تخيلية .و إبداعيةفي الرواية التاريخية نجد حضور للمادة التاريخية لكنها مقدمة بطريقة إنناو ،متخيلة 

.103ص: ،2002،دمشق،منشورات اتحاد كتاب العرب ،توظيف التراث في الرواية العربية الجديدة ،محمد رضا وتار-1
ديسمبر ،29ع ،عنابة جامعة،مجلة التواصل ،الأميرايجاءات الغيرية في الرواية كتاب و الشرط التاريخي،احمد يوسف،ينظر- 2

.76ص :،2012
.62ص:،1997شتاء ،16مج: ،3ع ،القاهرة،مجلة فصول في النقد ،هل لدينا رواية تاريخية،ريمعبد الفتاح الحج- 3
،1ط ،الاردن ،عالم الكتب الحديثة،التاريخ بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية و الرواية،نضال الشمالي - 4

.107:ص،2006
.103ص: ،2002،دمشق،منشورات اتحاد كتاب العرب ،الحدود و الوجود،قضايا الرواية العربية الجديدة،سعيد يقطين - 5
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يقدمها وفق قواعد الخطاب ني زاهر ينمي المادة التاريخية و فبالتالي الرواية التاريخية عمل ف
الروائي.

":كتاب الامير "الشخصية التاريخية في رواية معالم-1
تعتمد على شخصيات قد يكون لها الأخرىالأدبيةالرواية التاريخية كغيرها من الروايات أنبما 

سواء كانت ،نتصور رواية دون شخصياتأنالعمل الروائي ولا يمكن لنا أحداثالفضل في تسيير 
والوقائع تدور كلها في فلك الشخصية الرئيسية التي الأحداثأمالها،مساعدةأومهمة أدوارها

عبد القادر الأميرإلىمن بداية العمل الأخرىتسيطر على الشخصيات 
جعلتهما عنصرا محوريا في الرواية.ور ديبوش" قد طغتا على الرواية و التاريخية والقس "موسيني

ل على حضورها في التاريخ هذا غلحياة الشخصية التي لا طالما اشتخنصوص تؤر و هناك وثائق
فالمبدع هاهنا يجد ،الروائيةالأعمالأعسرما صعب المهمة على الروائيين وجعل الرواية التاريخية من 

حقائق تاريخية .و نفسه يتعامل مع معطيات
تاريخ فهذا عمل يقوم به التدوينو تسجيلإعادةفهامش الحرية المتاح له محدودية وهو لا يريد 

ت العصر الذي انطلاقا من معطياصياغة هذا التاريخ بحبكة فنية و يعيدأنبالتالي لابد للروائي المؤرخ و 
قيم التي المبادئ والالروائي و إيديولوجيةيعكس هذا العمل لامحالة سبطبيعة الحال تكتب فيه الرواية و 

ريخ هو ما يتيح لنا بناء الحاضر بشكل سليم دون الوقوع خذ العبر من التاأ
1.السابقة الأزماتو الأخطاءفي نفس 

يقف عند معالم تاريخية مهمة تبرز مرحلة الأعرجلواسيني "الأميركتاب "ن القارئ لرواية إ
"عبد القادرالأمير"وهي شخصية لاأكما انه يتوقف عند شخصية بارزة،مهمة من تاريخ الجزائر

والرواية تعرض لنا صراعه مع الاحتلال الفرنسي ومحاولاته لبناء ،التي تعتبر رمزا من رموز تاريخ الجزائر
في روايته هنا الأعرجالذي يسمح بالعيش في كنف الحرية.ولم يقف واسيني ،يسودها العدلةدول

عبد الأمير"يبوش"الذي عاصر دأدولفنانطواالجزائر "الأسقفسيرة رذكإلىفحسب بل تعداها 
.ووقف بجانبه عند سجنه "القادر

رسالة مقدمة ،الأميركتاب ،الأندلسيالبيت ،روايات بحر الشمالالأعرججماليات السرد عند واسيني ،رابح ينظر,عبددو- 1
.179ص :،2017-2016،جامعة احمد بن بلة, وهران ،الجزائري الأدبلنيل الدكتوراه في 
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الأحداث:في تسلسل أثرهاو المادة التاريخية حضورها-2
هي التي تجلب انتباه القارئ ،1الأمير"كتاب "ن الحضور الطاغي للمادة التاريخية في رواية إ

عبد القادر الأميرهذه المادة التاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا في حياة و خارجهأوسواء داخل الوطن 
هذه أنلا شك و ،هة أخرىج" ديبوش" من الأسقفمن جهة يقابلها نصوص  ووثائق عن الحياة و 

لكنها من جهة ثانية تمثل شهادات عن و الوثائق التاريخية " تمثل من جهة بقايا من انجازات الماضي
2الواقع " .

وخير دليل على هذه الوثائق التاريخية رسالة "مونسنيور ديبوش" إلى" نابليون "و غيرها من 
الفرنسية .و بالغتين العربيةالروائي العملالنصوص التي كان توظيفها من خلالو الرسائل

ذه لان ه،ني عليه الروايةتبن الحضور القوي للمادة التاريخية جعلها بمثابة العمود الفقري الذي إ
أو تجاوزه كي تنقل لنا ما استغنى عنه تاريخ الجزائريالنصوص لم تأت من عدم بل جاءتو الوثائق

إذاتوظيفها  في نص سردي إلا و لظروف معينة،وهذا ليس بالأمر الهين أن تتعامل مع وثائق تاريخية
هما :و الاأساسيينأمرينإلىنظرت 

. المثبتةالحذر منو الالتزام بالحقيقة التاريخية-
لكنها و ت ماضيةكانإنو يسرد مادة حكائية حتىأدبي-

تكون منظومة من أنهذا عكس التاريخ الذي يتجه دوما صوب الماضي فهو يكاد تنشد المستقبل و 
3لواقع قائم متجه نحو الماضي .تلاثيالتمو الأحداث

المادة التاريخية الموثوقة لما استعملها الكاتب في الرواية قد أنعند مطالعتنا للرواية "نجد و 
مستوى النص السردي الروائي الذي يساعد التخييل إلىانتقلت من مستوى الوثيقة بالمعنى التاريخي 

،كيانا واقعياو اوجودهللتخييبل يجد ،

تروي سيرة ،التي2،2008"،الصادرة عن دار الآداب للنشر والتوزيع،بيروت،طمسالك أبواب الحديد:كتاب الأمير"رواية - 1
ية ؤ ) بنظرة الآخر الغربي من خلال رِ 1883ماي 24-1807سبتمبر 26مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة .الأمير عبد القادر (

) .1856- 1800ديبوش" (أدولفسينيور و رجل دين مسيحي توازيها سيرة القس "م
لأول كان بعنوان : المحن الأولى ،الثاني : أقواس الحكمة وقفة فالباب ا12أميراليات و4أبواب و3فقد قسم الروائي الرواية الى 

والثالث : المسالك والمهالك .
.81ص :،1،1992ط ،1،جالمركز الثقافي العربي دار البيضاء ،المذاهب و الألفاظ،مفهوم التاريخ ،عبد االله العروي- 2
.164ينظر, عبددو رابح، جماليات بالسرد عند واسيني الأعرج ،ص :- 3
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تمثل الواقع المعقد في و لمحاولة فهم،غيرهاو الاجتماعيةو السياسية الأحداثثم الذهاب بعيدا وراء 
1."العميقة جداو تمظهراته الحميمية

حتى أوطغيان المادة التاريخية لم يغط على الجانب الفني للرواية سواء من ناحية اللغة إن
فالرواية بمثابة النص السردي الذي الأميروايته كتاب ر في الأعرجواسيني إليههذا ما سعى ،الأحداث

هو االكاتب كي لا يفرق القارئ بين مإليهفهذا ما عمد ،يذكر تاريخ الجزائر لكن بطريقة فنية جمالية
سردي كثيرة في الرواية التي تبين لنا تزاوج التاريخي بالفني لتشكيل نصالأمثلةو .ما هو تاريخيو يدسر 
لم يبق "الأميرمعلم و قاضي ارزيو "احمد بن الطاهر "الذي هو الشيخإعدامكذكر الكاتب لحادثة يمق
ترش قليلا و تنكس المكانو إعدامالتي كانت تنش الطيور كعادتها بعد  كل ناتةحد بالساحة إلا العجوز خأ

.العسل الكحلاء تمحو بقايا الموت  الدمو النوار لدفن رائحة الموت عودو من الماء المعطر برائحة القار
2كما تقول دائما العجوز خناتة عندما تسال عن فعلها."

تقتحم سردا روائيا أنحاولت هذا و ،خرآمنعرجا أخذت"الأميركتاب "ن رواية إ
الأميروالرواية من الروايات القلائل التي كتبت عن أحداثهامعقدا في ثنايا 

أكثرو الذي ميزها ،التاريخ الجزائري خاصةأوفذة ذات قيمة رهيبة على المستوى التاريخ العربي عامة 
يرا في تزكية الرواية بالسرد التاريخي هذا ما تطلب من الكاتب جهود كبهو اقتران السرد الروائي

ائر العميق .من تاريخ الجز المأخوذةالوثائق الصحيحة بالرسائل و 
:التاريخيةالأحداثالفنية لتوظيف الأشكال-3

أثناءن الموظف للتاريخ في النص السردي الروائي يكون على علم بما سيواجهه من مخاطر إ
ر حتى الحاضيكون ملما وعلى دراية بالماضي و أنعليه يجبلهذا النوع من النصوص لذا يله تشك

القصة يشكل ظاهرة غالبة في الرواية و أنالماضي يكاد الأحداثإلىالرجوع "لان توظيف التاريخ و 
3المكتوبين باللغة العربية قي الجزائر ."

الأميررواية كتاب نصوصه و أحداثلتشكيل الثورة التحريرية الأعرجاستثمر واسيني 
جو الأإلىالماضي على الحاضر كي يسمو بروايته إسقاطحيث قام بعملية ،خير دليل على ذلك

http://www.ribatal.kootoub.ma/spip.hp?article84التاريخ و احمد بوحسن ،الرواية - 1
.71الرواية ص: - 2
بالعربية، اتحاد الكتاب العرب، التحولات في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية ،المكتوبةو مخلوف عامر، الرواية- 3

.58، ص: 2000دمشق،
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الأملينسى خيبات أنعبد القادر دون الأميركتذكير بالبطولات و أيضاو 
الانكسارات التي تعرض لها من طرف العدو .و 

الأميررواية كتاب أنفنية تزيد من قيمة الرواية إلا الأشكالفمعظم الروايات تقف على 
الفنية التي الأشكالعند بعض فقن نأا لتوظيف التاريخ فسنحاول الفنية نتاجأشكالهافكانت 

فسنعرضها كالأتي .الأميرفي روايته كتاب الأعرجاستعملها واسيني 
:الأولالشكل -أ

التي جاءت و 
ن خلال تقديمه كمعلومة ميراد الروايةالمقطع التالي من و ،في

لكن ليكن هذا سيجعل من رؤية هذا المشهد و أعفيهأنأتمنىكنت "المتعلقة بإعدام قاضي ارزيو تاريخية و 
ربما فعل الإسكندريةقبل بمنفى لباي لأسياده يكونوا قد استعادوا وهران التي سلمها اأنأتمنى.من بيعته

لكان مصيره مشابها لمصير قاضي ارزيو لم يعد قادرا على حماية البلاد إلاو لهو لناأحسنخيرا في نفسه .
...علينا .الأعداءمن غزو 

سيدي عبد القادر وخيالته سيسترجعون وهران في اقل من لمح البصر .-
لكن عندما تحترق البلاد رفهمعايتفرع لكتبه و آنأتمنىعبد القادر واحد من هذا الشباب الغاضب كم -

التهاون خيانة .و بايصير العلم ح
1كلام االله ."و فحاشا سيدي عبد القادر ليس من هذا الصنف رجل لغته السي-

الحدث التاريخي على شكل حوار بين الشخصيات يذكر فيه الخيانة التي تعرضوا لها من طرف 
الفنية تكون فيه الأشكالهذا النوع من على طبق من ذهب. و م وهران للعدو "الذي قدالياي"
يلي ضمن يممزوجة مع الخطاب التخالتاريخية ممشهدة عبر وجهات النظر العديدة و الأحداث"

ذلك من خلال اللعب الحاذق  على المونتاج السينمائي الذي خصوصية لغة ومنظور كلا الخطابين و 
التوازي إطاررتيبها في المشاهد ضمن تتقديمها و و الأحداثالتخييل  عبر تجزئةو سق بين التاريخن

2الذي سيزاوج بينهما ."

.68ص :،الرواية- 1
.208ص :،1،2001،طالنشرو دار الحوار للطباعة،تشكل المكونات الروائية،مصطفى المويقن- 2
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:الشكل الثاني-ب
على التطور مما ينمي في نفس القارئ ذلك الشغف لإتمام الأحداثيساعد فيه الكاتب 

أوسواء كانت ايجابية الأحداثفالحدث التاريخي هنا،مطالعته للرواية
الأميرسلبية.ورواية كتاب 

على الرغم من قناعتي مما رأيت"من سجنه فيورد الراوي الأميرالذي نجح في مساعيه لتخليص 
تقريبا ... من ذا الذي عندما ينتهي من قراءة هذا الكلام لا يصرخ معي أسابيعلمست بنفسي منذ ثلاثة و 
عبد القادر اليوم رهينة مثله مثل المحارب العظيم نابليون .لكن لدي القناعة الكاملة انه لن يستمر إن:

كنه بين يدي سيدي العظيم لويس لالانجليز و يس طويلا على هذه الحال لأنه بكل بساطة ليس حب
1."ننابليو 

له على كل مساعيه اعنه شاكر الإفراج"بعد يبوشدالقس "إلىالتي بعثها الأميرثم تأتي رسالة 
خيركم إنلكم أقولأنصاحب الغبطة العالي استطيع اليوم وكي تتوج سيرة "ديبوش" بالنهاية الايجابية "

2..."تزرعتموه قد نبماإناالله قد سدد خطاكم و إنقد تم و 

معاونيه فخبر انسحابه و الأميروضع إليهأللما ةنتيجبالنسبة للخاتمة السلبية فجاءت أما
ل ان يكشف فراح بصفته كقائد يحاو ،الأحداثشكل تصاعد 

قدور الزمن تغير لم يعد السيف ومع ذلك يا وليدي يا"التمسك بخيار الاستسلام لمعاونيه سر انسحابه و 
راحت نحو ربما القوة التي انسحبت منا و ،عرفهأعد اليوم ألم أخرشيء إلىالشجاعة كافيين نحتاج و 

الأحداثةزادت حد، حاشيتهو الأميرن بين زيبعد هذا الحوار الح3."عدونا لأنه عرف كيف يسخرها 
خويا"وكانت الوثيقة شروط استسلامه للأغا "ابنالأميرأرسلتأكدت النهاية السلبية بعدما إنإلى

قائلا :الأمير
إلىالسماح لك بالتنقل من جامع الغزوات الذي طلبته مني و الأمان"لدي الحق من ابن ملكنا لإعطائك 

4غير الذي طلبته في رسالتك ."اخرمكانإلىلن نقودك او عكا و الإسكندرية

:الشكل الثالث-ج

.552ص :،الرواية-1
.569ص: ،الرواية- 2
.465ص: ،الرواية - 3
.475الرواية, ص: - 4
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ي وقد دهذا بدمجها في المشهد السر يعطي للمعلومة التاريخية حقها و أنفي هذا الشكل يحاول الكاتب 
ة في الرواية على تذكر ما مر من فبتالي تسعى الشخصية الرئيسي،يعتمد الكاتب على تقنية الاسترجاع 

التي تدل على ذلك الأمثلةمن و ،ثم تظهر الوثيقة التاريخية التي تساهم في بناء الحدث فنيا أحداث
هنا امع ذلك ما يزال هبعيدا و الانذلك الزمن صار.شعر مونسينور بقلبه ينكمش":من خلال الرواية 

على سطح الروح ... حياة انسحبت بسرعة كبيرة ولكن علاماتها ما تزال متبديةلالعاكسة المرآةامامه مثل 
1"هرهاظالملصقة في 

النص السردي يجب ان تكون مميزة وواضحة التاريخية داخلوعندما نقول اندماج الوثيقة 
طيرها .ألتو باستخدام الشولتينأو

تلك المشاهد إلىتقل ننلم  تكن  ثلاثة فحسب بل نحن اختصرنا منها كي الأشكالفهاته 
تكون أنفهذه المشاهد المتخيلة  يجب ،على اتساع النص السردي الأخرىالمتخيلة التي تساعده هي 

الواقعية هذا ما قد يصعب الأحداثلل في توالي بخقة فنية محكمة كي لا يشعر القارئمعمولة بطري
ما بييلأنلم يستطع في تنفيذ مهمة على الروائي ،"فجون موبي"الذي وكله القص ديبوشالمهمة 

طلب منه وهذا بسبب حالته الاجتماعية الصعبة لكن واسيني الاعرج حقق له هذه المهمة في الرواية
:الأمير"كتاب "التوظيف  في روايةو حضور المكان الروائي بين الماهيةثانيا:
دلالات ومعان تصيب في نفس إلىتندرج تحتها مجموعة من المفاهيم تشير "المكان "ن لفظة إ

أبعادهاتعليه تعددت المفاهيم كالمعنى اللغوي الذي جردها من القرائن الدلالية تنبو ،القالب تقريبا 
الذي اخرج هو و "فهوم الفلسفي المإلىوصولا ،من مختلف السياقات التي تنميها المعرفة النصية

2."التحليل الذي يخاطب الوجدانو التصورأفاقإلىفهوم العلمي الدقيق المكان من مصطلح الم

المفهوم اللغوي للمكان :
قد نستهل طرحنا هذا المفهوم اللغوي الذي يفتح لنا مجال الخوض في مصادر اللغة العربية 

.توهموا الميم أماكنو أمكنةوضع المكان هو المأن"المادة (كون)القيمة فقد جاء في لسان العرب في

.56الرواية ,ص :1

.169،ص: 2008،اربد ،1المكان في شعر الجاهلي، علم الحديث، ط و غالي، الزمانو ديس فاب-2
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المكانة مكن دون الكون و من التكأنهوقيل الميم في المكان اصلا  ،حتى قالوا :تمكن في المكان أصلا
1لمكانة موضع ."او ،المنزلة يقال :فلان مكين عند فلان بين المكانة

من الإنساناوي للشيء المستقر كمقعد الحالمكان عبارة عن":يقول الكوفيأخروفي تعريف 
2.أماكن"و مكنةأمكن أضجاعه وقالوا في جمعه إوموضع  قيامة و الأرض

ويتطور بتطور الملائمة الإنسانالذي يعيش فيه ىالمكان هو المحتو أنفلا يمكن لنا سوى القول 
.زيلهذا الح

المفهوم الفلسفي للمكان :
تحديدا الأخيرفي تحديد مفهوم هذا الآراءتعدد أذهانناإلىعندما نقول المفهوم الفلسفي يتبادر 

3."الأجسامالمتناهية تتباهى المسافة الممتدة و "المكان هو أنأفلاطوندقيقا فنرى في التعريف شاملا و 

بين الذات الحيوي و اق المكان الذي هو قضاء اتسا التعريف يكشف لنا مدى انسجام و هذ
.الإنسانية

المفهوم الفلسفي للمكان لم ينحصر عند الفلاسفة العرب فحسب بل اخذ اهتمام الفلاسفة و 
لك السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح فقد عرفه ابن سينا  على انه "ذ،أيضاالعرب 

4."ويالظاهر للجسم المح

حامد الغزالي لم يبتعد كثيرا عن ابن سينا الذي سبق فيقول في أبوعن مفهوم المكان في نظر أما
محيطا بالجسم فان هذه التصورات حسية مرتبة بوجود أم"سواء اكان المكان حاويا للشيء :ذلك 
يجدوا لمتالفلسفية التي تناولغم من اتساع  الدراسات اللغوية و محسوسة وعلى الر أشياء

5."متميزة تعبر عما يراد منها كمفردة المكان نفسها مفردة تدل دلالة واحدة و 

.136،ص: 2005،دار الصادر، بيروت، 13ن) ،مجلد .و.ابن منظور ،لسان العرب، مادة (ك - 1
1التوزيع، ط و نشرلالحديثة لاحمد عبد المعطي انموذجا ،عالم الكتب،شعر المعاصرالبنية و زمنيةالحنان محمد موسى حمودة ،- 2

.17:،ص2006،عمان ،
.28،ص :2011مهدي عبيدي ،جماليات المكان في حنا مينا ،هيئة العامة سورية للكتاب، دمشق، - 3
11،مجلد الأساسيةالتربية و الكليةأبحاثدراسة مفهومه ،مجلة ،المصطلحات المقاربة له و لاش، المكانشغيداء احمد سعود - 4

.248،ص:2،2010،العدد 
.20-19ص: - بنية الشعر المعاصر، ص و نيةكاحنان محمد موسى، زم-5
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رسيين لهذا الفن االدامات الروائيين و اهتمأولىفهو ،أما
الخروج من ذلك الجمود الهندسي إلىأدىيلخص ملامح العصر مما أضحىفقد - الرواية - الأدبي
ضاء الجغرافيفال،من مصطلحات تصب في القالب واحد كل مكان الروائي مجموعة ج عنه نتحتى 

غيرها...و 
وقد ،الزمانشيقلنا المكان من الدعائم المهمة في بناء الشخصية الروائية لا يمكن لنا إذا

الذي يعني  على الحد  " الزمكانية الروائيةليه عهذا ما يطلق و .يرتبط الزمان مع العمل الروائي
1."فنيا باستعاإالأدبالمكان المستوعبة في العلاقة الجوهرية بين الزمان و ينختبا

أيعن الدور الزمان في أهميةه فهو لا يقل هبضاء الشخصية الذي تسبح في غياففالمكان هو 
2مين الزمان ."المكان بمغزل عن تضلا تمكن تناول عمل روائي "ف

فالمكان في النص الروائي يتجاوز كونه مجرد شيء .من الباحثين ثير قد حظي كلا منهما اهتمام كو 
الرواية بل هو عنصر جوهري فعال غالب على مجريات أحداثتندرج ضمنها خلفية أوصامت 

".أصالتهنية فهو يفتقد خصوصيته وبالتالي حين يفتقد المكاالأدبيالعمل أنيرى البعض "إذالرواية 
:ماهية المكان الروائي -1

أساسيانو قد يتصف ببعدين ت.لا بالثباورةلسير بابطبعه يعيش في عالم يتميز الإنسانإن
إنبالرغم من لك الجنس البشري ويتطور و ذينمو بو يايحو الإنسانيعيش لهماضففب،المكانو الزمان

حرك في ثبوته متالمكان ثابت على عكس الزمان أنإلايفترقان عنصران متلازمان لاالمكانو الزمان 
ولية ترجع أالمكان صورة أنمباشرا ذلك "إدراكاالحسية المستقرة فيه يدرك الحواس للأشياءاحتوائه و 

الإنسانعلى عكس الزمان الذي يدركه 3هاته الظاهرة تشمل حواسنا الخمس "القوة الحسية و إلى
إدراكا غير مباشر من خلال فعله فيه .

يعد الوعاء الذي تتحرك فيه الشخصية إذالبناء الشخصية الروائية " الأولىفالمكان هو اللبنة 
فالمكان في 4فيه تموت "و نشأتالمكان ولدت وعليه ترعرعت و ففي.تعيش خارجهأنفلا يمكن لها 

.5،ص: 1990تر: .يوسف حلالف ،وزارة ثقافة،دمشق، ،المكان في الرواية،و الزمانأشكال،باحثين - 1
. 227،ص: 1995، )ط.د (،الجزائر،معيةاعبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الج- 2
.222، ص: 5،1986يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط - 3
ص: ، 1،2001النشر، بيروت ،ط و جبرا، المؤسسة العربية لدراساتإبراهيماهين ،جماليات المكان في رواية جبر اشأسماء- 4

18.
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يرتبط "واتأالحتى يز بالتفاعل والاستجابة و يتملأنهجزر مع شخصيات الرواية عملية مد و 
المكان في حركة فلا مناص للقول بان الشخصية و .دائما الأمامإلىأحداثهايقدم بما يدفع بحركتها و 

1".الآخرىتبادلية يؤثر كل منهما عل

ترتب على هذه العلاقة وجود ما،وطيدةبالإنسانعلاقتها و لة في الرواية اعفأداةفالمكان 
يث وجد علم خاص في دراسة المكان ،عنيتدراسات كثيرة 

الذي قام بدارسة خصائص المكان من حيث هو " TOBOLOGYالطوبولوجيا هو علم و 
الاتصال التي والانفصال و ندماج الاعلاقة نية المختلفة كعلاقة جزء بالكل و المكااتعلاق،الالمكان 

2."حجامالأبتغير المسافات والمساحات و الذي لا يتغير،ثابت للمكانالتعطينا الشكل 

:المكان الروائي أنواع-2
كما و ،حتى المساحةأوالحجم أوقد يكون هناك اختلافات كثيرة للمكان وهذا بسبب الشكل 

ن بدقة كي تكون م بتحديد المكاتيهن أفعلى الكاتب أدبيعمل أيللمكان وظيفة جمالية في أن
المنخفض كلها حتى المرتفع و أوالمتسع المفتوح فالمكان الضيق المغلق و ،معقولة النتيجة منطقية و 

الرواية حتى صارت جزءا منها إلىمن الواقع المعاش انتقلت أشكالبل هي فراغمنتأتلم أوصاف
يساهم في تكوين الشخصية الآخرهونجدهلا يمكن الاستغناء عنها كما و 

:كثيرة نذكر منها ما يليأنواعالمكان كما قلنا سابقا لو 
المكان المفتوح :-أ

بالتالي يساعدها على تحقيق جاوب معه  و هد فيه الشخصيات مبتغاتجهو المكان الذي 
ن "المكان المفتوح حيز مكاني خوف او تردد لأنو مواجهة الصعاب دإلىو أمالها

يكون لوحة طبيعية للهواء ما ضيقة بل يشكل فضاء رحبا وغالبا احدودا لهخارجي لا توجد 
3."الطلق

.19المكان في رواية جبرا إبراهيم جبرا،ص:أسماء شاهين،جماليات- 1
:ص، 9،1989قاهرة ،ع ،الالأمريكيةالمقارنة، جامعة و العلم ،مجلة البلاغةو الزمان في الفلسفةإشكاليةيمنى طريف الخولي، - 2

13.

.51للطباعة ،الجزائر ،ص: الأمل،دار "دراسة بنيوية لنفوس ثائرة "،المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية،ةعبود اوريد- 3
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حلم كل بالأمن والاستقرار و الإنسانفمثلا نجد الوطن الذي يعتبر المكان الوحيد الذي يشعر فيه 
نسقط أنالمزيد عن المكان المفتوح يجب ا. ولمعرفة مفتوحامكانبذلك هو شخص العيش في كنفه .و 

."ب الحديدابو أكتاب الامير مسالك "المفتوحة على الرواية الأماكنبعض 
كان يتصف بلا  محدودية يعني لا متناهية  مهو البحر من القوى الكونية مهابة وجمالا و يعد:البحر

سحره وجماله إلىالشعراء فانتبهوا و الأدباءفقد شغل فكر العديد من ،كما انه مصدر رزق للإنسان
1الفني .الإبداعفنتج عنها ذالك أفكارهماسقطوا عليه و 

البحر حلة رائعة بين سطور الرواية كما يالحديد فقد يكتسأبوابمسالك الأميرما في رواية كتاب أ
الرواية القائمة على أحداثالرواية فقد انطلقت أحداثمعتبرة فقد انطلقت نصية تل مساحة يحهان

.من مكان نفسهأيضاالاسترجاع من البحر وكان انتهاؤها و عملية التذكر
.الذات كتشافا و التأملخصيات الرواية يعد مصدر للحب والبوح و فالبحر بالنسبة لش

لأول مرة الأرضعندما دخل هذه رآهايو خضرة زيتية باردة هي نفسها التحرأى البحر وقد مال لونه ن"
وقتها انتباه مونسنيور ديبوش .أثارو 1838في السنة شبصحبة مونسيور  ديبو 

2."بحرناليس ازرق مثلو مونسنيور :هل رأيت ؟بحرهم اخضر

يرمز لها الية  التيير مرتبطا بالمدينة فالامالأميرقد جاء الحديث عن البحر في الرواية كتاب و 
قد الأولى"كانت خيوط الشمس اليابسة و فهي الحد الفاصل بين البحر.دينة الجزائرمإلىالسارد 

انف جون موبي  إلىالنسيم الخفيف الذي تسرب و بلمعان سطح البحرألوانهااختلطت و اتضحت تماما
يمابالرغم من تسارع المجد فيتهاوى تحت دوخة المكان ...زادت سكينة الماء أكثر يترك نفسه أنقبل 
3."نقطة في عمق الساحلأقصىإلىالصياد الذي دفع  بقاربه بدا

الحسرة اللتين سببتا الكثير من الحزن في قلب  و الأسىيحمل البحر دلالات عديدة كمشاعر 
يأخذه البحر بعيدا عنها كانت تحت سلطانه تسرق منه و مدينته التيالأميررأىحين هذا و الأمير
الطيور وهي تسحب شيئا فشيئا منو الوراءغالىالبحر وهو يرجع يتأملجالسا في قمرتهالأمير"كان 

2009، 1الرباط ،ط ،نشر الو ي للطباعةنوجخوري،دراسة نقدية ،التإدريسينظر: احمد زنبير ،جماليات المكان في قصص - 1
.62ص :

.15:ص، الرواية- 2
.17:ص،الرواية- 3
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وبحرها لهاسهو بيقوم ...يودع وهران الممتدة على مرمى العين أنعلالالمشهد  طلب من قدور ابن 
1."الأخيرةيراها للمرة كأنهوبنياتها ...يرى وهران تهرب من عينيه  

إطارعلى تقديم السوق الشعبية لمدنية معسكر في الأمير"كتاب "يركز السارد في رواية السوق :
تغل الناس بالسوق في باب علي سوق شيالأحدو السبتالجمعة و أيام"عن الحياة العامة للناس هحديث

لتزين ...توجد التي تستعمل لتسلقةكثيرة والبارود الحرب جذور النباتات المالأشياءمتنوعة تباع فيه 
2."المغربو سافري تلمسانمفندقان واحد منهما مخصص لدكاكين الجزارين و 

الجمعة أياممعلومة ومحددة فهي بذلك مكان مفتوح يرتاده السكان أياماتفتح سوق المدينة 
هذا السوق يعد مكانا تجاريا ضخما يقع في قلب مدينة أناالأحدوالسبت و 

.ثل القلب النابض لهذه المدينةتمو الأمير
وصف بعض المقاهي الشعبية  التي كانت تتواجد في المدينة معسكر أتيتو :المقهى

ة بخمسة يمتسخة لا تقدم إلا القهوة التركو ضيقةافي السوق مقاه على حو "على الحواف السوق الشعبية 
فبالرغم من "3الحشيش للزبائن الخاصيننة و لنتياالأرجلالتي تقلل بعطرها من رائحة الشيشةو سنتيمات

كثير من الزبائن كما جاء على المكانا للاستراحة إلااتساخها ضيق هاته المقاهي واختلاطها و 
4الثقيلة "الأسبوعمشاكل و للاستراحة من متاعب السوق أمكنة"هي سان السارد ل

في العديد من الوقفات على وصف الشارع كما جاء في الأمير"كتاب "تجسد رواية و الشارع :
الشتاء أمطارلشوارع باريس ولوسائل التنقل التي كانت تخترق هذه الشوارع تحت "جون موبي"وصف 

الشارع الرئيسي الحصان  تدخل في عمق أنالضيقة قبل الباريسيةانطلقت العربة بسرعة مخترقة الدروب "
ن ...التي كانت تصادفها مالانزلاقمقاومة و في هذه الامطار يساعده على الثباتثقيلا لكن ثقله ن اك

للشارع يصف لنا السارد انتظام  الناس في أخرما في وصف أ.5."عوجةبالمحين الى اخر في الاماكن 

.452:ص،الرواية - 1
.77- 76ص : -الرواية، ص - 2
.77ص :الرواية،- 3
.77الرواية ،ص :- 4
.24الرواية، ص: - 5
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كانت الجموع المصطفة على "عبد القادر بعد خروجه من السجن الأميرالشوارع باريس لاستقبال 
.1"هتنتظر يتوجه نحو العربة التي كانت و رهو ينزل من القطاو ...الأميرطول الشارع تتدافع لرؤية 

موسنيور "ن في الاستقبال جثمان االذي كالإمبراطورةعلى ذكر شارع أتتن الرواية أكما 
حتى الامبرالية الإمبراطورة"اصطف الناس على الحافة في شكل سلسلة بلا حدود من شارع "،ديبوش

مرورا من الشارع البحرية المكمل الذي ينفتح على البحر وعلى قصر الرياس شيء من الحزن ممزوج 
2."بسعادة غامضة

الفرح في نفس الوقت وهذا يظهر  لنا ملامح الحزن و صورة الشارع بدلالات الحزنزجتلقد امت
فرحهم فكان سبب عودة أما"دبيوش"

.أهلهاأحبو الجزائر التي طالما احبهاالأرضإلىجثمانه 
:المكان المغلق -ب

لا تستطيع ممارسة ،التي تشعر الشخصية بالاختناقالقوقعةلك ذوهو 
بالتالي لا تمكن لها تحقيق و الذي يعترض طريقهااجزالحوقد يكون بالنسبة لها ،

غاية.أوهدف أي
أضيقيكون محيطه الخارجي و كانيا تغزله عن العالم م"فهو يمثل غالبا الحاجز الذي يحوي حدودا

تكون مطلوبة الأماكنفقد تكون ؛بكثير من المكان المفتوح
3بعيدا عن صخب الحياة ."الإنسانإليهاي أو الحماية التي ي

اختياري كالبيت فبالرغم إقامةفهناك مكان الأمكنةالمغلقة تفرض علينا نوعين من الأماكنو 
الجبرية كالسجن او الزنزانة .الإقامةمن مكان أحسنمغلق إلا انهمن انه 

مساحة الأخير اتل هذحالسجن فقد االأمير"كتاب "ا في رواية تنالمغلقة التي صادفالأماكنمن و 
نصية معتبرة في هذا العمل الروائي .

.24الرواية، ص: - 1
.546الرواية، ص :- 2
.59قصيرة الجزائرية الثورية، ص :القصة العبود اوريدة،المكان في - 3
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الأمرينلأنه عان ،النضالية"عبد القادرالأمير"قد يمثل السجن حلقة من حلقات مسيرة :السجن 
هنري ""و قصر la malgueملاق "لافي منفاه بفرنسا فقد انتقل بين سجون ثلاث من قلعة 

سجن امبواز .و "الرابع 
"حشروني كأنني هناك عشاهاالمعانات التي و قلالاموضعه المزري في القلعة الأمير""فقد وصف

1بالانتظار ريثما يتم الاتفاق مع الدول المستقلة "أقنعونيسارق او رهينة 

في الانتظار الأميرظل و "عبد القادرالأمير"و 
المدفأة لم تكن "بسبب رداءة المكان الآخروبدأ يفقد رفاقه واحدا تلوى الأمرالانتظار حتى طال و 

فهذه الظروف الصعبة التي كان يعاني 2."آخرهقبر مفتوح على أطراف... الحيطان كانت تشبه مشتعلة
منها المساجين عادت عليهم بالسلب سواء  من الناحية النفسية او الجسدية .

الأميرالمسلط على الإزعاجالقلق وهذا سببه يرتبط السجن بلحظات من التوتر و غالبا ماو 
إصلاحاتلم  نعد قادرين على النوم يتحدثون عن أذانناوهدا الدق يتردد في أياممنذ "كافة السجناء و 

نهرب وكأننا مازلنا أنيخافون الحديدية بالقضبانيغلقون كل شيء بأنهمفي القصر ولكننا عرفنا فيما بعد 
3نملك هذه الطاقة ."

ساعدت في المعانات إلا رواية المختارة بمواصفات الضيق والظلام و هذه الاتسم السجن في 
.وهو سجينالأميرجمالية هذا المكان لتجسيدها للآلام التي عانى منها إبراز

المكان الروائي :هميةأ-3
فلا يمكن تصور رواية دون ،بناءهاأساسياتبالغة للرواية لأنه من أهميةولي ين المكان الروائي إ

تتحرك نحو النمو الروائي وتتدافع ففي المكان تولد الشخوص و "أحداثهاالمكان فهو الحيز الذي يحوي 
بحسبك  و مكان يتحركون في فراغ لايولدون في الاأشخاصصور حيث أننا نتتعقيد النحو الأحداث

تحكم بعد أنشيء ثم عليك اللاشابك وتنامي في  تأيعن تتم فضلا أحداثاتتصور أنك لكذ
4."أهميةتصور ما يمثله المكان من 

.446الرواية ،ص :- 1
.463الرواية ،ص: - 2
.466:الرواية، ص - 3
.104، ص: 1985، بيروت، 1الرواية دراسة المقارنة في ثلاثية نجيب المحفوظ ،دار التنوير، ط سيزا قاسم ،بناء- 4
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المكان هو الذي يلعب دور البطولة في الرواية أنلم يكن مجملها إنالأحيانوقد نجد في بعض 
إلىمن عالم الورق ي يسرف في وصفه للاماكن في روايته كي ينقلهافالراو أحداثهاكونه مسيطر على 

.عالم الواقع
.الأمير"كتاب "الزمن في رواية يةبن: ثالثا

فهو الإبداعيةللعملية الأساسيالمحرك و تمثل المحورإذعناصر الرواية أهمالرواية هو من زمننإ
أنمدة وذلك لا بد منه بأنه مجرد خلفية جاه الرواية كما لا يمكننا وصفأحداثالذي تبنى عليه 

كما انه يعطي حيوية بأنه جزء مهم  إليهائيون ينظرون الرو أحيث بدرةو سير يعطي للحدث استمرارية و 
في العمل القصصي .

التمييز من لك يمكنناقيم كل مبدع روائي وذز فضائل و الفيصل الذي يبر هو الحاكم و أيضاو 
1"سهنفيلي لوجود العالم التخيالأساسيلعنصر فالزمن كما يقال هو ا".أخرإبداعبينه وبين 

مفهوم الزمن :-1
:لغة - أ

اسم لقليل من الوقت لو الكثير (...) الزمان زمان الرطبالزمان " أنيرى ابن المنظور 
الرجل وما-البرد (...)والزمن يقع على فصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية و زمان الحروالفاكهة و 

2أقام به زمانا ""أزمن بالمكان و - الزمنطال عليه-الشيء بزمنوأ-شبههأ

عليه أطالالشيء ه زمانا و بأقامأزمنة وأزمن بالمكان و في قاموس المحيط " الزمن والجمع أزمانو 
.3"الزمن

البقاء كما له طابع جوهري بسيط .الزمن يحتوي على دلالة الاثبات و فعليه و 
اصطلاحا :-ب

لكي يشكل يةئالحكاالمكونات بقيةبهملتوالفعال الذي تكالأساسيالعنصر يمثل الزمن ذالك
.                      مصداقيةأكثرأيالقول و مطابقة للفعلأكثرويعطيها طابع ،الروائيالنصبنية

مجال يختلف فكل هنا و ه هذأناختزالها العالمي كدتألة الزمن حصيلة مقو نإ

.20الشخصية )، ص: ،زمن ء،البحراوي ،بنية الشكل الروائي (فضاحسن - 1
.202ن ) ،ص: ،،مظور، لسان العرب، مادة (ز منابن- 2
.234-233ص :-،.ص 1952، 2، ط 3، قاموس محيط، مصر، ج أباديالفيروز - 3
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لاء في بجحيث يستعمل هذا ،النظريو ك بصياغتها في حقله الفكري لدلالة وذعطائهالإالآخرعن 
وهي ماضي أبعادثلاثة إلىالفيزيائيالزمنية في تطابقها مع تقسيم الزمنالأفعالأقسامتحليل اللغة في 

.1حاضر مستقبل و 
.تهن كل مجال يدرس الزمن من المنظور الذي يناسب طبيعأويتضح 
هذا التحرك هو الذي يتحكم في الوجودو ،ذو طبيعة متحركةزمنن الزمن الغير ثابت هوإ

الفناء .و الحضورو العدمو 
الزمن عند الغرب :-جـ 

"مخائيل  باخثين"."موير ","لوبوكأمثال"لباحثون من الشكلانين الروس القد اهتم النقاد و 
ن الزمن هو الحجة " إ، بول ريكو ""حيث عرفه الأدبيو وغيرهم بالزمن في مجال النقد الروائي

لا بدله من الحاضر ن الماضي فات و ) غير موجودة لان المستقبل لم يحن ولأ.ابية المعروفة جدا (..يتالار 
ستمضي ة و الحاضرة كائنوالأشياء الماضية كانت الأشياءستكون الآتيةالأشياءأنحاضر،فنقول 

فكرة الزمن .ألغى"بول ريكو "  قد أنفنقول هنا 2وحتى الماضي ليس لشيء "
حيث استمد الزمن 3"لتصاقا بالزمنإشد الفنون و أاعتبرت القصة من "ما سيزا احمد قاسم فقدأ

الثلاثة كما الأزمنةصاره بين نحالقديم وذلك بان ممارسات النحو العربي مالباحثين العرب عند النقاد و 
تقاطع زمنيين زمن الأمير"كتاب "صادفت رواية تقبل.ولقد بقا وهي :الماضي الحاضر  المسقلنا سا

راءة لقر ضزمن الحاأيالزمن الروائي من تاريخ الجزائر الحديث و أوالحقيقة الذي اخذ من الماضي 
الرواية .

:الأمير"كتاب "الزمن في روايةيةبنتجسيد-2
الزمن في أنإلىلقد استنجت الدكتورة مها حسين القصرواي في دراستها عن الزمن في الرواية العربية 

البناء التتابعي التسلسلي والبناء التداخلي الجدلي:وهيأشكالثلاثةعلى وما مالرواية العربية يبني ع

ص: 1،2005بيروت، ط ،تبئير ) ،المركز الثقافي العربي.السرد .سعيد يقطين ،تحليل خطاب الروائي (الزمن :ينظر-- 1
233.

.71،ص :)د ت (،)د ط (نبيلة زويش، تحليل خطاب السردي، دار ريحانة للكتاب ،الجزائر،- 2
،2011، 1كتاب الحديث للنشر، تبسة، ط اللة ،مكونات الخطاب السردي مفاهيم نظرية ،عالم يينظر :شريف جب- 3

.22ص :
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.1قطع خيط التتابعي للزمن أيالبناء المتشضي و 
سدت خيوطها على شكل إنماو ،لا ينطبق عليها هذا التقسيم الأميرعليه فان رواية كتاب و 

عنصر في الرواية العربية الحديثة أهموهو بناء التداخلي الجدليالالثلاثة وهو الأشكالواحد من هذه 
على المستقبل هذا ما ميز البناء تحنفيو يتداخل الحاضر مع الماضيو الأزمنةحيث تتلاحم فيه 

يتشارك في شكل دائري فهنا نجد هذا الشكل .في ذهن القارئ ةنالأزمالتداخلي الزمني مع ترتيب 
ومن فقد ،ق في الماضي مثم يتع،الأولبافتتاحية الرواية في المقطع بداأي،مفتوح 

ي لأننا. نغير ومع عدم الاستفادة من الماضفي الحاضر،يتكرر الماضي أيطبق الحركة الدائرية للزمن 
.آخرنظرتنا لاتجاه 

المقصود و قد تماوج هذا صعود ونزولا في هذا المزجفي روايته زمنين و الأعرجولقد زواج واسيني  
لاسترجاع الأمير ضي ماإلىفيقصد بنزول هو الذهاب ،الخطابزمن الحكاية وزمن بذلك مزج

بشكل تتابعي الأحداثومن هنا تسير تفاصيل حياته أما الصعود فهو الصعود السطح الحاضر،
ومن هنا تستمر موجة ،د قصة بطولاته الكفاحية ضد العدو الفرنسيبسر الأميرأحيث بد،تصاعدي

الزمن الروائي .
الخطاب الروائي و دلالة الزمن بين الخطاب التاريخي-3
في الخطاب التاريخي هناالامتزاج هان كمواضح في"الأميركتاب "التقاطع في رواية و ن الامتزاجإ

.                            إلىان من بداية الرواية الروائي وهذا ما يجعلها يتقاطعوالخطاب
فان النظام الزمني يشخص من خلاله عوامل متعددة تعطي بجملها خصائص الأهميةعلى جانب من و 

واستقباله .إدراكهثم علاقة الاثنين معا بالمتلقي ومستوى ،أيضامنتجة و العمل ذاته
بشكل إليهاوصلت السرد الحكاية التيدارةالسارد في إأوذن فهي تكشف عن ذكاء القاص إ

ترتيبها خلال التنويع في وحدات الرواية و منيةتأثير ها روحا جمالية فنية يتضفي عل، تجريدي غير فني
ما نبحث عليه في هذا النظام الزمني في أهمن إمن هنا ف.في الواقع أحداثهاتبعا لتسلسل المنطقي

2الرواية هو زمن الحكاية وزمن الخطاب .

.36:ص،1،2004ط ،بيروت،النشرو ؤسسة العربية لدراسةالمرواية العربية الالزمن في ،ا حسين قصراوي :مهينظر - 1
.27نظرية، ص :مكونات الخطاب السردي مفاهيم ، ينظر شريف جبلية- 2
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زمن الحكاية :-أ
نأفلا يمكن للبطل ،حداث ه الزمن وفق الترتيب الميقاتي للأهو زمن منطقي رياضي يسير في

في وقت الأحداثيسرد عددا من أنوبنفس الشيء لا يمكن ،يكون في مكانين في الوقت واحد
1واحد إلا في فنية السرد الروائي الحديث .

في التركيب النحوي نناإف،هو زمن تاريخي واقعي كالزمن في الجملة النحوية من الحكايةز وأيضا 
على الحدود القفز في زمن الحكاية لا يجوز ضا،أيجئتك غدا أوأمسآتيك:نقول أنلا يجوز لنا 

2تكون رابطة زوجية .أنالمنطقية للأشياء فالطلاق لا يحدث إلا بعد 

يرالأمالربع الثاني من القرن التاسع عشر كما تروي لنا سيرة إلىترجع الأمير"كتاب "فرواية 
الرواية رصدت لنا أنكما )1883ماي24-1807سبتمبر 26محي الدين الجزائري (بن عبد القادر 
بعام "أبدفإنه ما رحنا نستحلي هذا فإذا،التي كانت لديها العديد من الدلالات الأزمنةالعديد من 

من الأتون رية دالقارجال البلاد والصالحون وزوار الزاويةو هكذا يسميه العارفون1832الأصفرالجراد 
عام الموتالأصفر...هو عام الجراد سيغر تسقط على سهل الأولىفلول الجراد تبدأبعيد منذ الصباح 

الأسبابو الأشياءأتفهحول الأشقاءين بالحروب و نضبت العيون وكثر القتال و والخراب حيث جف الماء
.تعامل مع النصرانيين الغزاةو طنه للكفارعرضه وو و ... الموت للقاضي احمد بن طاهر الذي باع دينه

3."االله اكبر االله اكبر.المنشقة 

ك التاريخ الذي يشهد على لهو ذأيضاو .لحكاية اأحداثبه بدأتهو المؤشر الزمني الذي 
حيث تصدى في وجه ،ن من عمره يالعشر وهو في السن الخامسة و الإمارة"عبد القادرالأمير"تولي 

- 1832لك ما بين وذزائرمن خمسة عشر سنة غرب الجأكثرعدوه الفرنسي ودام الحرب بينهما 
العثمانية وانفصال بعض الولايات الخاضعة الإمبراطوريةشمل ذن هي الفترة التي شتت فيها لما1847

الحاضرون يهتفون من جديد بحياة عبد القادر القادم من ساحة الحرب ...ظلت تهتف طويلا أ"بدلها 
4."االله ينصر سلطان الحق،عبد القادر سيدي ،سيدي عبد القادر،بدون توقف 

.192صراوي، زمن الرواية العربية،ص: قالينظر: مها حسين - 1
.194،ص: مها حسين القصراوي،زمن الرواية العربيةينظر:- 2
.64:الرواية، ص - 3
.68:الرواية، ص- 4
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وقد ...والخيره ضد النصارى مظفرا بالغنائم والنصرتسيدي عبد القادر قد عاد من غزو أن"يبدو 
1اي لأسياده ."بي سلمها الاستعادوا وهران الت

كخسارةدمرت مدينة معسكر ونجمت عنها حصيلة كبيرة من الخسائر1836جويلية 4في و 
فبالرغم من ،مرسيليا إلىشخص تم سجنهم ثم تحويلهم 130من أكثربندقية و 700وخيال1200

كي يكمل ما بدأه أخرىعاصمة إيجادعلى تغيير خطته و الأميرساعد أنه هذا التاريخ مر إلا أن
تاريخ و له موقعامكان،بعدا عن مرمى الخصمأكثرو ضماناأكثرأخرىعاصمة إيجادكان عينا بالمقابل"

نه يبقى على أإلا أخرشق إلىذ بإحداث الرواية أخفهذا التاريخ 2"تكدامت كانت المكان الملائم
لمواجهات العدو .الأميرهي تصدي السابقة و الوتيرة 

عبد القادر سلاحه الأميريكن في الحسبان ترك لمحدث ما1847ديسمبر 23في أما
فيه نو سجنهإلىا عن الحرب وذلك في ظروف قاسية فوجد العدو فرصة لنفيه وذلك ما دفعهم فمتوق

واجه العدو بقدرات الأسمىبفرنسا بعيدا عن بلاده التي لطالما كان تحريرها من يد العدو هو هدفه 
كان متآمرا مع خان الثقة و الأخيرهذا أنسلطان المغرب إلا أمثالطلب المساعدة من غيره بسيطة و 
طلبت من سلطان أهليعندما تخلى عني سودت معيشتهم و و " لقد حاربتهمالأميرسقاط بإالأعداء

لقد انتهيت خمس عشرة الأرضقدمه لهذه أاليوم لم يعد لي ما.سي لأعدائيأالمغرب مساعدتي فباع ر 
3."خريآعن أنهكتنيسنة 

زمن الخطاب :-ب
4المتلقي "إلىهو رسالة موجهة من المرسل الخطابات و أنواعكغيره من "يعد الخطاب الروائي

من خلال هذه الرسالة .يكون ن تحقيقها أو الأساسيةفهذا المفهوم يبين لنا وظيفة الخطاب 
عنى انه يتجاوز بمالحكاية داثأحزمن الخطاب لا يفرض التسلسل الزمني الميقاتي الذي جرت فيه إن

استرجاع ما مضى عن أوالمستقبلية الأحداثستباق اكعلى نحو الزمن التاريخي بأساليب متعددة  

.68الرواية ،ص - 1
.204الرواية ،ص: - 2
464ص: ، الرواية- 3
ربد إكتب الحديثة ،الراسة تطبيقية ) ،عالم د(وذجاأنمالرواية العربية، روايات حيدر ريب في عالتو الأصالةاحمد معيكل ،أسماء- 4

.281،ص: 2011، 1،ط 
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1ية .ئالحكاالأحداثالرؤيا .... فهذا كله لعب في زمنية أوطريق الوعي 

زمن القص "فهو الزمن الذي لا تحترم فيه أوولقد لقب بعض النقاد زمن الخطاب بزمن السرد 
2".وهو ما يسمى بالحاضر الروائي الأحداثالرواية فهو حر بتقديم أحداثسرد الراوي

تقديم الحاضر عن الماضي وفي تعريف أي،كما انه يتسم بعدم المطابقة في ترتيب زمن السرد
متتزامن بحك،كزمن كلي،ني على مستواه  المتخيل نبالذي يأومن الذي يتكوكب  "هو الز أخر

3"أعمالهمو الأشخاصأفعالمن مفهومه هذا 

ي أ،"الأميركتاب "لقد برز في الرواية و 
وهذا التوازي يبرز لنا حاضرين عبد القادر" الأمير"وسيرة "ديبوش سيرة القس "مونسينور ادولف

الأمير.والأخر بقصة روائيين احدهما مرتبط بقصة القس 
الأمير"كتاب "علاقة المكان بالزمن في رواية -4

عن العلاقة التي تربط الزمن بالمكان بمصطلح الزمكان فعلى حد "ميخائيل باحثين "لقد عبر 
مان بحيث يتكيف الز ،هو انصهار علاقات الزمان والمكانالأدبين الفني كاما يحدث في الزمإن":قوله 

4لزمن ."امرئيا كما يتكيف المكان فيندمج في حركة ويتراص حتى يصبح شيئا فنيا و 

الكاتب قد ركز كثيرا على كشف مميزات المكانأننجد الأميرالدارس لرواية كتاب إن
تاريخ الجزائري مع وصف المن تاريخيةاأحداثدعيا مستعن طريق تعرضه لفترة زمنية طويلةلك ذو 

التي التاريخيةحملت العديد من الدلالات الأماكنفهذه الأحداثالتي وقعت فيها تلك الأمكنة
عبرت بدورها عن علاقة المكان بالزمان .

ف المواقو التاريخيةالأحداثأهمتسترجع الأميرعلى جعل شخصية الأعرجولقد عمد واسيني 
مقاومته للاستعمار الفرنسي وهذا أثناءعبر تنقلاته في المناطق الجزائرية إليهاوالمعارك التي تعرض 

.283راسة تطبيقية ) ،ص : د(وذجاأنمالرواية العربية، روايات حيدر ريب في عالتو الأصالةاحمد معيكل ،أسماءينظر:- 1
.235، ص: 3،1999ط، بيروت، الآدابدار ، يمنى العيد، في معرفة  النص- 2
، ص )ت .د (، )ط .د (العربية ،بيروت،الأبحاثمؤسسة ،سرد الروائي )الالشكل (دراسة في و الراوي، الموقع،يمنى العيد - 3
:123.

.126–125ص:  -، ص جبراإبراهيماشاهين، جماليات المكان في روايات جبر أسماء- 4
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1واحد .آنللمكان في و في الحقيقة استرجاعا للزمن الماضيالاسترجاع كان

ص موضوع بحثنا أولها تقصي حقيقة الرواية تختطرقنا في هذا الفصل إلى مجموعة من النقاط 

قدمت لنا تفاصيل مهمة من حياة الأمير لكن "كتاب الأمير:مسالك أبواب الحديد"روايتها ،ورواية 
التاريخي بالسرد الروائي ،فبالرغم من صعوبة المأمورية إلا أن بطريقة فنية محكمة يعني اقتران السرد 

واسيني الأعرج نجح في ذلك .
هذا ناز أهميته في بناء عمل فني ناجح ،وأإبر و تحديد مفهوم المكان الروائيلىإوبعدها عرجنا 

فقد تطلب علينا تحديد مفاهيمه -الواقعية- الأخير لا يتمظهر في الرواية إلا مصحوبا بأبعاده الخارجية
الاصطلاحي مرورا بالفلسفي ،وهذا لمساعدتنا للخوض في غماره الشاسعة.و اللغوي

ام وعندما تحدثنا على المكان اكتشفنا انه ركيزة من ركائز الرواية فلا يجب أن نمر مرور الكر 
جل غير مسمى بدءا من أعلى الزمن،فالزمن هو عملية تقدم فيها الأحداث بشكل مستمر والى 

الماضي مرورا بالحاضر .
صغر من زمن الحكاية ،كما أنا الراوي يعرفنا على سرد بعض مراحل سيرة أفيعد زمن الخطاب 

التي تمثل محور الحكاية في هذه الرواية.و الأمير
الجو الملائم لنا الفصل الأول كان عبارة على أرضية خصبة كي تكيف فكل ما تطرقنا إليه في

للفصل الثاني وكي تساعدنا على ما سنتطرق إليه في عرض لبطولات الأمير .انطلاقا من هنا نطرح 
إشكاليات بغية الإجابة عنها في الفصل الثاني ،بما حظي أدب البطولة الجزائري على غرار العلوم 

أشكاله؟و لت سماتهالأخرى ؟و فيما تج

،جامعة قاصدي الماجستيرالتاريخ في رواية كتاب الأمير،  مذكرة تخرج لنيل شهادة و ، الفضاء المتخيلوديعمسينظر :العلمي-1
.188،ص2010-2009مرباح، ورقلة ،
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البطولة في رواية "كتاب الأمير"الفصل الثاني :تجليات
أيفمن الواجب على ،عامة وبالأدب البطولي خاصةالإنسانيةلقد اهتم الناس بالحضارات 

من حولها جليتنو تنطويو الروايةأحداثعمل روائي التركيز على شخصية محورية معينة تبنى عليها 
فالشخصية المحورية تستولي ،الفنياهواجبإتمامشخصيات ثانوية تساعد عمل الشخصية الرئيسية في 

اجتماعية تميزها عن باقي أوواقعية أوفكرية أوأخلاقيةجهة و ايجابية كبيرة من أوصافعلى 
بالشخصية البطلة .ب وهذا ما يلق،الشخصيات المتواجدة في العمل الروائي

أبطالهااهتماما كبيرا وهذا بتصوير الأخيرهذا أولتوالروايات الجزائرية الجديدة 
في الحقوق الرواية ككل. 

" الإلياذةفقد عرفنا" ،عرف لدى الشعوب منذ القدمإنماأدب البطولة ليس بالأدب الحديث و "ف
كرامتهم و أبطالهامجدت فيها ،حكايات بطولية خارقة للعادةوكلاهما تروي قصصا و "الأوديسةو" 

1خليدهم لها" .بت

البطولة الجزائري هو الذي خلق لنا نوعا من أماتحدثنا عنها جمة سبق لنا و تعاريفطولةلبفا
لذلك .الأنجعل والبحث في غمارة السبيل تساؤ الفكان .الفضول في ذاتنا

قائما بحد ذاته اأدبما هي صفات التيو ،البطولة الجزائري ؟أدبعليه ما مفهوم و 
؟ أشكالهما ابرز ؟و 

"أشكالهأبرازو سماته"البطولة الجزائريأدب:أولا 

البطولة الجزائري :أدبمفهوم -1
لهذه الحكايات لأن القارئ في حاجة ماسة يقصه ويرويه الرواة لأ،ينقل مشافهة أدبهو 

بتلك همبتأثر ك لوذأعدائهموطالما قرؤوه شعروا بالرضا النفسي وحبهم لأك

.70:،ص2007، )ط.د (، دار القصبة ،الجزائر، "دراسة ميدانية،"عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في المنطقة بسكرة - 1
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زمن مضى من قيم ضاعت في يجابية و إفيهم طاقات ث الحكايات التي تبع
1مقاييس للبطولة .و 

جليلة خالدة و الروايات من شخصيات قويةترويه القصص و نا ماالذي يبين لالأدبهو أيضاو 
كل ما فعلوه من تضحيات من بطولات ومغامرات و أعمالهمو الأبطالثرآمتصف و تقصفي تاريخها 

العالمية تحت عنوان باالآدوهذا ما جعلهم يصفونه بالبطل وعلى هذا التعريف يمكننا تصنيفه ضمن 
2البطولي .الأدب

ما يندرج في ماضيه لك في اهتمامهم بالأدب البطولي وذكان للأوساط الشعبية دورا كبيرا
الشعبية فهو ما الأوساطخما يخفي في طياته الكثير من البطولات التي يفو تاريخهو 

الأمم مهما تنوعت وتعددت البطولات نجد اهتمام و ."هيالشفايسمى بالتراث 
يعدل ستقبل مشرف مضيء يقوم البطولات و مإلىتطلع تو ،حينتسجل مآثرها وترقيها في كل

3المستقبلي ".و مسارها الحضاري

ذو طبيعة )ذاتي موضوعي (كل ما هو نبعيدا ع،الحقيقة العقل و إلىيحتكم أدبهو أيضاو 
يميل في تقدير ، طابعا درامياه ح يعني لار المستابعلى خشأوسواء في الروايات تؤدي أدبيةتعبيرية 

أوبأحداث موجودة بالفعل الفنون ويستعينو في الثقافةاتتسجيل مناظر إلىالحرفية زة مجاو و قوته
الفعل مطابقةأكثرشخصيات تاريخية ليكون بكلمات معينة و و جوده في الواقعالحقيقة الثابتة بو 

4فهما للعقول .ك الشخص جدارة وثقة و لسب ذكي يكللقول  

خذوا حقهم في ساحات أكان بل وصفا للأبطال الذين لأيالشجاعة ليست وصفا إنإذن
ما حدث في تلك القصص من بطولات ومكارم يروي دأ البطولة وصرح بأدبجاء أنإلى،القتال 
التاريخية وأيضا ذكر ما يتميز به الأممشمائل وكل ما هو موضوعي في تلك فعال وخصال و أمأثورة و 

:ص،2007)،د ط،(ديوان المطبوعات الجامعية ،العربيالأصلالقصبة الشعبية الجزائرية ذات ،روز لين ليلى قريش:ينظر-1
115.

.37:ص،1،2006ط ،مصر،لنافذةامكتبة ،البطل الشعبي ،محمود عزيز كارم:ينظر- 2
،جامعة الجزائر،اهدكتور أطروحة)،دراسة وصفية تحليلية ،(الشعبي الجزائري الأدبقصص المغازي في ،العربي بن عاشور- 3

.96:ص ،مخطوط 2012،-2011
.93،ص: 2007،)ط.د (الشعبي الجزائري ،دار القصبة، الجزائر ،الأدبالحميد بورايو ،عبد:ينظر- 4



تجليات البطولة في رواية" كتاب  الأمير"الفصل الثاني :                  

[45]

أنفسهموم  ما تتميز به الجماعة في زمن نخرت الهممن بطولات فردية و أخرالشخص عن 
.أجسادهمو 
نشأته:-أ

نظر "روز لين  ليلى قريش"و كان البطولة في أدبقت الاستعمار كان شاهدا على ظهور و إن
الإنسانيةو الحقوق الوطنية ى ة وحماس المحاربين وذلك سعيا للحصول علشجاعشدة و لظهوره تثبيتا 

السيطرة عليه ونجاة الوطن من الاحتلال وفرضإنقاذكما شجع على ،الأخيرو الأول
فيها وامتدهذه المدة هي التي شاع أنلك ترى وكذ،بالقوة ال

ن الدولة الإلأ،الأدبيهذا النوع 
1م.1871لك منذ عام وكان ذ

يشعر أمنذ ما بدالإنسانأنيتمثل في أشكالهميع بجء نشأة القصص البطولي و دافع وراالأما"و 
يقدم أنيصور النموذج البطولي للإنسان الذي يستطيع أنكل همه أصبح.الأرضبوجوده  على 

ه إلا في يبي لأنه لا يشعر بوجودك لم يكن يفصل عن العالم الغلبذالإنسانو شيئا رائعا لعالمه البشري 
بوحدة الكون غير انه لم يستطع في الوقت ذاته مقاومة التفكير في ذاته باعتباره كائنا إحساسهل ظ

2طور".إلىنقلها من طور زا قادرا على تغيير شكل الحياة و متمي

كان نشأة القصص البطولي هو تلك الدراسة النفسية التيالدافع وراء ظهور و أنهنا نرى و 
ستبدادالاالطغيان والظلم و من الشرالعديد أماملوهن ابالفزع والرعب و الإنسانإحساسمصدرها 

احتوت هذا الحديث بشكل التيهي العملية السيكولوجية أيالخارجي  فهذه الدراسة النفسية 
ناسب الشكل المإيجادعند أثرهماصورته الذاتية عن نفسه حيث ظهر و الإنسانعشوائي داخل نظرة 

ك بالتخلي عن لوذهالتحويل في نمو الذي وصف بالقصص البطولي وساهمت كل من عملية التخلي و 
رغبة في نصوصه القصصية في نفس الوقت  .خوفه و 

شخصية البطل طهما علىقاوإستحويل ذلك الخوف والرعب نقيضان لهما البسالة والشجاعة 
الذي هو الشخصية المحورية في العمل القصصي  .و 

.116-115ص: -نظر: روز لين قريش، القصة الشعبية الجزائرية، صي- 1
.24:،البطولة في القصص الشعبي، ص إبراهيمنبيلة - 2
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البطولة الجزائري :أدبسمات -ب
ملامح نذكرها في نقاط كالأتي:بسمات و الأخرىالأدبيةالأنواععن ةالبطولأدبيتميز 

محاولة الراوي لزيادة ،ثابت بوجوده بالواقع(الواقعي)،و إن أدب البطولة كل ما وجد بالفعل أو الحقيقة-
لقول)،فيكسب البطل مطابقة(أي مطابقة الفعل لبعض الحقائق عليه لا من شيء بل ليكون أكثر 

مصداقية).أكثرتكون أيالثقة (تلك الجدارة و 
للبطل قوى خارقة تدعمه .أناعتقاد القوى الغيبية ب-
.تحقق البطلتبرز و الذي يساند القوى الخارقة التيهوالإنسانإن-
موضوعي )ذو طابع بأده أنأيعن كل ما هو ذاتي (بعيدا،الحقيقة العقل و إلىتحتكم أدبهو -

.أخرإلىصنع الراوي فهو يختلف من راو مندرامي وهذا السرد 
1مختلط بالخيال .أساسهفي البطولة تاريخي أدب-

البطولة الجزائري :أدبأشكال-جـ
تطلعاته .و هئآرايستخدمها الشعب الجزائري لتعبير عن الفتاكة التيةلالآهو الأدب
كنف أهميةالبطولة لأدب
لك  فوظف بذ،سلب حقه في العيش الكريم لاح الذي يستخدمه ضد كل من يريد سالالحرية وهو 

ي فالمادية تتمثل منها معنو عدة منها وسائل مادية و ستخدم وسائلاكل ما لديه لرد على هذا العدو ف
عنوية فتستخدم سلاح لا يمكن لأحد المأماك و لغير ذأمالمتاحة بسيطة كانت في كل وسائل القتال

.2دور الفعال و الن له الخطاب لأأيوهو اللسان لاأقهره 
فقد عملت الزوايا على تحفيظ القران الذي  ،الأعداءدفع الدين فقد اتخذ الوسيلة القوية  في أما
تمع أفرادكذا عملت على نشر الوعي بين الفصاحة و الإنسانإعطاءدور الفعال في الكان له 

المستدمر الغاشم .و الأرضبين صاحب فجعلتهم يفرقون بين المسلم والكافر و 

29:، ص1،2008مطبعة ،مزوار،  الوادي ،ط ، التطبيقو الشعبي الدرسدبالأ،ينظر: احمد زغب- 1
..139-134ص: -الشعبي الجزائري، صالأدبفي ازيالمغعاشور، قصص ينظر: العربي بن - 2
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:اأبعادهو الشخصية البطلةأهمية-2

:أهميتها -أ
عقدة ،حبكة ،ثانوية )و بطلةالمعروفة من شخصيات (و بشروطه المعهودة يتميز العمل الروائي 

فكانت الأخرىمن بين الشروط الأسداستولت على حصة لشخصية البطلة اكتسبت و غيرها لكن او 
ذاك العمل أصبحلاإو عمل أيلا يمكن الاستغناء عنها في و الأحداثالذي يحرك الأساسيالمحرك 

موعة من المتناقصات المتفاعلة وهو عبارة عن مج،مبتورا.  "يشكل البطل ضرورة ملحة للعمل الروائي 
والبطل عبارة عن ،مفي من حوله و تأثيرهالبطل من مدى أهميةتتبع و 

و ليس هقول ندماعنكثرأنبتعد المكان وليس وهما و و حقيقة مادية وموضوعية مرتبطة بالزمان 
1استفهاما ."

فيميز البطل الروائي بقوله ةثبحطبيعة عاطفية وما شوفسكي "يعتمد معيارا ذا"تونجد
تسمى البطل وهي الشخصية التي تستشير التأثرالأكثر"الشخصية التي تتلقى السعة العاطفية 

2لدى القارئ" .زنالحو التعاطف والفرح و 

متكونة من ثلاث انطلاقا من دول قائمة في النص و البطل بأنه "بناء عقلي يؤلفه القارئويعرف 
تنكشف عند قيمة ويحدد ستة عناصر مميزة أحكامو صحيحة واستنتاجات اتمعلوم:معطيات

الوظيفة ،المميزتوزيعال،تصلح لتعيين شخصية البطل وهي :الوصف المميز و ،التحليل المباشر للنص
3.التعليقات الصريحة "،التحديد المسبق ،المميزة 

شخصية البطل كي تجعله متميزا في تتوفر في أنسابقا يجب عليه فان هذه العناصر المذكورة و 
.أدبيعمل أي

،الأحداثله دور فعال في أيسكون حركة لالبطل هو تلك الشخصية التي تعطي لأنكما 
الذين أولئكينكر مزاعم و على ضرورة البطل الروائي حينهاويؤكدهو زعيم اللعبة السردية إذن

اتحاد كتاب العرب  ،1967/1993الضفة الغربية وقطاع غزة في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الشخصية،واب يمحمد ا- 1
.38:ص،1996،سوريا،

ص ،2002، 1ط ، بيروت، فرنسي )، دار النهار للنشر.انجليزي .لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نفد الرواية (عربي - 2
:35.

.35:ص، فرنسي ).انجليزي.د الرواية (عربي قلطيف زيتوني ،معجم مصطلحات ن- 3
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بل يركز على فكرة البطولة ،البطل الايجابيأهميةلا يقتصر التركيز على و أهميته ،و ينكرون ضرورة البطل 
لشخص  فالبطل عندهم يمثل فكرة ا،انتهىالبطولة قددورأنالذين يزعمون أولئكأقوالويدحض

في مداولافكرة البطولة إلىزال بحاجة عصرنا ماأنيؤكد الموثوق و القومي الحكيم 
فهي لا تتفق مع الحتمية .نماذج في البطولة إلىو أبطالإلىيحتاج كفاح البشرية و ،الطمأنينةثتبع

فظ في  لكنها تحتو ، عاديةأفعالقد تكون مجرد درجة الخوارق و إلىالأبطالأعمالالعلمية فقد تصل 
1التعاطف معه .و بالبطلبالإعجاببقدر من الحرية يجعلنا نشعرالأحوالكل 

مكونا أيضا،دكما سبق وان تحو 
"فلقد لعبت الشخصية دورا فعالا في .تعتبر العنصر المميز الذي تخدم النص الروائي و حكائيا محض

الطبقة الاجتماعية مميزاتإبرازو حيث كانت لها وظيفة اختزال،القرن التاسع عشر خاصة لدى نقاده 
2أهميةصاعد قيمة الفرد في هذه الفترة و تو 

لف يهتم ؤ لا ظلا للإحداث التي لا تمثل الأرسطية"كانت الشخصية  في الشعرية 
3ثم يختار الشخصيات التي تناسبها ".أولابالأحداث 

.وعليه فان الشخصية هي المؤشر الدال على المرحلة الاجتماعية التاريخية 

:أبعادها-ب
تلعب دورا  كبيرا في رصد ،صفات خارجيةو نفسية و سلوكيةبعدة ملامحالإنسانيتصف 

كبيرة "فقد أهميةهي التي تقوم بالأحداث في الرواية فلشخصية الإنسانتظل شخصية ،فهناهويته 
مركزا في الوقت نفسه على الفروق الإنسانيدرس "علم الشخصية"في علم النفس علما يسمى نشأ

هم يبحول الشخصية في تغلتفقد اختلفاتولما كانت هنالك جوانب متعددة من السلوك...الفردية 
4جانب". جانب على

1التوزيع ،عمان ،طو الحديث، دار الصفا للنشرالأدبيينظر :احمد رحيم كريم خفاجي، المصطلح السردي قي النقد - 1
.386، ص :2001،

.34ص: ، .ط)،(د.ت)د،(النشر و ،المؤسسة الوطنية للاتصالةيالمغاربعباس ،تقنيات البنية السردية في الرواية إبراهيم- 2
، ص 1،2009،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،ط )الشخصية .الزمن .الفضاء (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي - 3
:108.

.21:،ص 1999الرواية الشخصية، دار الكتاب العربي، الجزائر، ديسمبر، في عبد االله خمار، تقنيات الدراسة - 4
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أبعادفهي نسيج مكون من ثلاثة ،عنصر الذي يكون الخطاب السرديأهمفالشخصية هي 
من مميزات خارجية من محاسن ثل في كل ما تتصف به الشخصية يتمالبعد الجسمي والذي :هي و 

لاجتماعي د البعاأخيراالذي يتميز هو الأخر بما هو باطني في الشخصية و و ومساوئ ،والبعد النفسي
ستلزم وجوب الروائي بناء الشخصية مراعاة نومن هنا ،طبقة اجتماعية إلىفيمثل في انتماء الشخصية 

.الأخرىالأبعادلهذه 
كل سمة من سمات الشخصية تتطلب إن":الشخصية بقوله أبعادوقد عرف "جيلفور" 

أو:اتجاه صفة الكسل أمثلتهاو يعني كل فرق من هذه الفروق اتجاهاو ،الأفرادتتضمن فروقا بينو 
1هكذا ".و عدم الدقةإزاءأواتجاه الدقة ،صوب الحرصأوبعيدا عنها اتجاه الاندفاع 

التي سنذكرها كالأتي:الأبعادإتباعهتنمية الشخصية يكون وفق سر نجاح الروائي في إن
الشخصية تكوين و تصويرللبنية مادية أوهو هيئة : الطبيعي (الفيزيولوجي )البعد المادي -

الأنثىو ية حيث نجد الجنس بنوعيه الذكر الصفات الخارجية للشخص"حيث تحدد فيه الملامح و 
2"ذمامته...أوحسنه ووسامته و قصرهأومن طوله الإنسانوشكل 

كل ما يتعلق أيالجسد  أعضاءالحالة الصحية ووظائف و ة الجنس فر عفهذا البعد يختص في مإذن
.بالأمور المتغيرة للعضوية الجسدية 

"يجب على 3لها و نيسماجوصف إيراد"ابسط طريقة لتقديم الشخصية هي 
الشخصية لابسمويجب على الراوي ذكر ،من خلال هذه الملامحالشخصية رسم 

كبيرة لتبسيط على القارئأهميةو فهذا البعد له دور فعال إذن.ضعفهاتها وطولها ئهيو 
.الأخرىالأبعادتعرف على للمساعدته  و 

الشخصيات تختلف عن بعضها البعض فمثلا حركات الرجل البدين تتباعد تماما عن أفعالإن"
4جميل".إنسانيد عن سلوك حركات الرجل النحيف وسلوك شخص قبيح المنظر تتباع

.202،ص 4للشخصية ،دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط الأساسيةالأبعاداحمد محمد عبد الخالق، - 1
.23ص :، 2008،مصر،4طفكر العربي ،، دار الالأدبيتحليل النص إلىشريفة، مدخل أبوعبد القادر - 2
ليوس )مذكرة دكتوراه، جامعة الجزائر، أبوبي لوكيوس رواية الحمار الذهالنقد السوسيولوجي ( تطبيق على عبد االله بن قرين، - 3

.83،ص :2006-2007
،جامعة صلاح الدين، 102عدد ،باالآدمجلة كلية ،عبد الرحمن فتاح ،تقنيات بناء الشخصية في الرواية (ثرثرة فوق النيل) - 4

.50:العراق ،ص
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.اختلاف الشخصيات لا يكون إلا باختلاف الملامح ن أفيتضح هنا 
"مجموعة من،:البعد الاجتماعي :(السوسيولوجي )-

العواطف متفاعلة كما يراها ومكتسبة العادات والتقاليد القيم و النفسية موروثةالصفات الجسدية و 
1".من خلال التعامل مع الحياةالآخرون

إليهاالطبقة التي ينتمي الشخصية و قد يتعلق البعد الاجتماعي "بالمحيط الذي نشأت فيه 
الرحلات نه و تنقالمذهب الذي يعأوالدين العمل الذي يزاوله ودرجة تعليمه وثقافته و و 

2لك له اثر في تكوينه" .فكل ذيمارسها

التي يمارسها كل الأعمالنوع و الأدبيمكانة في العمل كل ما يتعلق بالشخصية من قوة و إن
هذا يندرج في حقل البعد الاجتماعي .

الماديةأحوالهاو ياة الشخصية كالمستوى التعليمي نعرف من خلاله "كل ما يتعلق بحأنفبإمكاننا 
3"...بكل ما حولهاعلاقتها و 

حيث يدرس الحياة ،البعد الداخلي في الشخصيةهوأيلوجي ):البعد النفسي (السيكو -ج
بما و الإنسانسلوك لات ورغبات وذكريات وانفعالات و و ميو مشاعر و أفكارضمنه من تما تة و النفسي

أيضاو عملية التفاعل مع بيئته أثناءالإنسانيحركات ظاهرة وأوجه النشاط و أقوالو أفعاليماثله من 
الدوافع  الكامنة وراء هذا السلوك المتواجد في المواقف الحياتية المختلفة و الإنسانييهتم بتغيير السلوك 

.الإنسانفي 
مل الصفات تشلك تركيبا وذأوعلم النفس تعقيدا معانيأصعبالشخصية من إن"

يعيش في بيئة ،الة تفاعلها مع بعضها البعض لشخص معين حالوجدانية والخلقية في و الجسمية 
4اجتماعية معينة ".

.10، ص: 1،2005،القاهرة ،طاقرأالتعامل معها، مؤسسة نوفأمراضها.أنواعهاسعد رياض، الشخصية - 1
.74، ص :)د.ت(،)د.ط (كثير ،فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية،مكتبة مصر،لعلي احمد ب- 2
.614، ص: 1،1982الحديث، دار العودة، بيروت ،ط الأدبينيمي هلال ،النقد غمحمد - 3
.25، ص: 2006، )د.ط(سمو عبد المنعم الميلادي، الشخصية- 4
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فهذا الجانب هو الذي يضع الشخصية في قالب مختلف كما انه يميزها عن غيرها من 
وما يظهر عليها من الأفعالو الأقوالفي أيضاكما يتمثل ،شريرة أوالشخصيات طبيعة كانت 

.الأخرىفهذا الجانب هو الذي يكمل لنا الجوانب ،انفعالات عواطف و 
د على ور عن الانعكاسات التي تفحهو :"ما تصيقول حازم الصالحي في تعريفه للبعد النفسي و 

1ل

النفسي قد حصر بين نوعية ن البعدأبق لحازم الصالحي ل التعريف السافقد يتضح لنا من خلا
الشخصية .شعورواللافعل الشخصية الناتجان عن عدم الوعيو اللغة 

و ثمرة البعدين المادي يفات السلوكية للشخصية وتلاؤمها مع البيئة وهالتكإظهاروأيضا هو" 
أوأمالهاخيبة الشخصية ويسبب هزائمها و ع المشترك الذي يظهر مطامأثرهماو الخارجي والاجتماعي 
2مركبات النقص فيها" .بيان مزاجيتها وميولها و 

سلوكات دائرة البعد النفسأنوعليه نستنتج مما سبق 
.:البعد المادي +البعد الاجتماعي =البعد النفسيوانطباعات وقد تستلزم معادلة التساوي 

منها الخلقية أخرىبطولات إلىتجاوزت و ،ة عند العرب اكتسبت معنى شاملا ن البطولإ
نزاعاتو لو وت عليه نفسية الشخصية من مينطفالنفسية ما االنفسيةة و جتماعيلاوا
.الأخلاقهم مقومات البطل هي مكارم أانطباعات ومشاعر و و 

كنا نبحث عن  إذاالثلاثة السابقة متداخلة فيما بينها فمثلا الأبعادأنالأخيرنستنتج في 
النفسية للشخصية الأحوالكنا نبحث عن إذاأما،البعد الماديإلىلامح العامة للشخصية نلجأ الم

د فقظروفها الاجتماعية كنا نبحث عن طبقة الشخصية و إذاأما،فأننا نستدعي البعد النفسي 
به يتأثرو الآخر"يؤثر كل منهم على الآخركل بعد يكمل إذن.البعد الاجتماعييساعدنا في ذلك 

بات ثالجانب العقلي تنميه الثقافة والتربية والأماالبيئة  و فطرية تنميها التربية فالطباع بالرغم من 
أنفيجب على الشخصية ،3مستواه الاجتماعي في الوقت نفسه"بر عن ذوق صاحبها وبيئته و تع

الثلاثة معا .الأبعاد

.53،ص: 1999، 1التوزيع ،الأردن،ط و فؤاد علي حازم الصالحي، دراسات في المسرح، دار الكندي لنشر- 1
.06، ص: 1،1990بيروت ،ط ،باالآددار -مسرحية -نوس ،رحلة حنطلة و سعد االله - 2
.10:فن تعامل معها ،صو أمراضهاو أنواعهاشخصية السعد رياض، - 3
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البطل كرمز للأنا في علاقته بالآخر ثانيا :
أهممن خروالآالأناقضية الرواية العربية عامة والجزائرية خاصة مشكلات عدة و تناولت 

الكيفية لكن السبب و .الروائية الأعمالبارزة في الكثير من و فهذه الثنائية واضحة ،المسائل المتناولة
الغربي /الآخرو العربي المضطهد/الأناالشائع هو تصوير أماخرآإلىالمتناولة تختلف من كاتب 

أخرىمن وجهة نظر الآخرو الأناثنائية فقد جسدت لنا "الأميركتاب "الرواية أماالمستعمر 
).الآخر(الانفتاح على 

المتصوف .و السياسيو اضلالمنو عبد القادر القائدالأميرجسد في ذات نافالأ- 
عظيمة .إنسانيةديبوش" فهي شخصية مسيحية الأسقففجسد في ذات "الآخرأما- 

/ديبوش .الأخرو ،الأمير/الأناصفها بين و ة لا يمكنيفهذه الثنائية نتجت عنها علاقة حميم
نجدهما كالأتي :الآخرو الأنامفهومي لينستجما رحنا إذاو 

الشخصية في نفس الفرد فهي تنمو و "فهي مركز /الذات :الأنا
1"الآخريبرز الشعور بالأنا من خلال تلازم الذات مع سط الاجتماعي و الو أوالبيئة المحيطة 

بكل ما يحيط ديانته و و إيديولوجيتههناك من يقول من الفرد  حضارته و ةتبرز من ثقاففالأنا
فيه.به في الوسط الذي يعيش

»باللغة العربية يقابلها في اللغة الفرنسية "الأنا"عندما نقول و  le moi هي معنى دال و «
على كلمة "الذات".

"النفس أنالإنساننستنتج من خلال تجاربه على سيغموند فرويد"العالم النفسي "أما
النفس البدائية (ID)الهو و ،النفس الذاتية (Ego)الأناتتكون من البشرية تتألف و أوالإنسانية

2النفس اللوامة ")Super Ego(الذات العليا و 

لا يمكن إذالأناأونقيض الذات أوفي ابسط صوره هو مثيل "فهوللأخربالنسبة أما
3بمعزل عن الذات "الأخرالحديث عن 

.10ص :،1،2009،طعمان،كتب الحديث للنشر والتوزيع عالم ال،في الشعر العربيالآخرصورة ،سعد فهد الذويح - 1
.323ص: ،2،2002ط،لبنانة،دار الشروق للنشر والطباعة،فسية والتربويمعجم المصطلحات الن،محمد مصطفى زيدان-2

الرياض ،جامعة الملك سعود ،2العدد ،الآدابمجلة ،بالأخرسؤال الهوية: تفاعل الذات المثاقفة النقدية و ،الوافيسامي - 3
.04ص :،2014,



تجليات البطولة في رواية" كتاب  الأمير"الفصل الثاني :                  

[53]

المسلم /الأناأو/الغربي الأخرالعربي يقابله /الأناأنفمن خلال التعريف السابق يتضح لنا 
عن الأخرىهي لف لذا الهوية ها هنا تلعب دورها فتخت،كثيرةالأمثلةالمسيحي و /الأخريقابله 
غيرها .

:الأمير"رواية كتاب "مجسدة في الالاخر /الرؤى و العربية/الرؤى الذاتية -1
قدمها واسيني العرج في روايته بطريقة الآخرأوالأنارؤى سواء من ناحية الهناك نوعين من 

فنية رائعة .
فالرؤية الأولى: -أ

(ديبوش) والتي الآخرو )الأمير(الأناصداقة التي تجمع كلا من الب و الحكانت عبارة عن علاقة 
المسالمة لكلتا الطرفين .و 

الجزائري الأناالغربي "مونيسنيور" تجاه الأخرفي روايته كثيرا لإظهار ما يصنعه عرجالأسعى 
صراحه في منفاه .إطلاقعلى الأميرمدى محاولاته في مساعدة "و الأمير"

مع نسيان كل الحدود التي الأخرو الأناكلا من إليهاألفالرواية جسدت لنا صورة المحبة التي 
لك هو العقيدة وخير دليل على ذأواللغة أوقد تفرق هاتين الشخصيتين سواء من ناحية الدين 

مما أكثرلكنني احبك و ،جاءني كل هذا أيندري من أ"لا ":الأمير"الحوار الذي جرى بين "مونسنيور و
يفنى ولا يموت .واسع وفي ديني متسع لا مكان يقلبتتصور لك فيأنيمكنك 
دينك وإذا دمي لإنقاذك امنحني من وقتك قليلا لأتعرف علىأن أمنح مستعد و غالية عليأنتروحك 

1عت به سرت نحوه ."ناقت

أبداهذا ما جعله لا يتردد )الأمير(ألاناشخصية و ةوبسالةهاهنا معجب بشجاعخرفالآ
"مونسينيور " الوحيدة هي أمنيةلك كانت دوعزلته ولهألامالسجن وهذا ليخفف عنه إلىفي زيارته 

موت ليس ال": "جون موبي"السجن متمتعا بحريته هذا ما يظهر في القول أسوارخارج الأميرؤية ر 
من خير للناس كم إليهن تحقيق ما نصبوا لكن الموت قبل الانتهاء مبرصاصة طائشة هو الذي يخيف و 

2"سجنهأسوارخارج الأميرلأرىيمنحني االله قليلا من العمر أنأتمنى

.51-50: ص-ص،لروايةا- 1
.41ص :،لرواية ا- 2
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أرادانه إلا"الأمير"/ الأنامع "/"مونسينيور الآخرثقافة فبالرغم من اختلاف دين ولغة و 
.الآخرعند الأنامن رحلة البحث عن الأولىالحرية لنقيضه فهذه كانت الرؤية الخير و 

الآخرالروائي في الواجهة البطلالرؤية الثانية:-ب
في و / المستعمر الفرنسي متوترة الآخرو الأمير/الأناتكون العلاقة بين أنمن البديهي جدا 

ح يمارس عليه كل لأنواع الجزائرية فرا الأناو إقصاءالمحتل الغاشم حاول ،لان صراع دائم
الآخرو الأنافالعلاقة بين إذنوجه العدو الجزائري بقي صامدا في لكن البطل ،الاضطهادو التعذيب 

بأي الأخرهدف كل واحد منهما هم محو ن لا علاقة عدائية تتميز بالتوتر والاضطراب لألن تكون إ
لتفجير  الألغامباستعمال أ بحرق كل شيء بدأمرهبيجو أعطى"كثيرة من الرواية .الأمثلةطريقة كانت و 

ة الليل مالخلجان المحيطية بالمدنية ...فتحولت ظلو كل المحاصيل الزراعيةأحرقو كل البيوت الواقفة
1.مدة طويلة فقد التهمت النيران كل شيء "إليهاشعلة كبيرة ظل بيجو مشدودا إلى

حرية فكان مخططه هو استلام الأنا/ للأميربالنسبة أماالأخرهذا بالنسبة للمحتل الغاشم /
تريدون الجهاد ،ليكن"لك المقطع التالي يوضح ذلك :بتقديم نفسه مقابل ذن كان هذا إلاده حتى و ب
أنالقرارات التي اتخذتموها جماعيا ولا يمكن أمامانحني إرادتكملا شيء غيره . ما دامت هذه هي و 
رات التي االخسو ا الصعوبات التي سنعانيهتعرفوا قسوة هذا الخيار و أنلكن يجب شد عن الجماعة و أ

لن تخدعوني ولن بأنكمالكتاب االله وان تقسموا علىأمامتعاهدوني أنادعوكم ، النكرانإلىستدفعكم 
:الأرجاءصرخ الجميع  وبصوت واحد تردد في كل من تركه اعتبر من عداد الكافرين تتركوا الجهاد و 

2".االله ينصر الحق ،االله ينصر السلطان ،االله اكبر،االله اكبر

ركز على الجانب العدواني الأعرجوسيني أنيكشف الأميرفالمتمعن في رواية الكتاب إذن
الجزائري جراء هذا الظلم ./الأناما يعانيه الأخرالذي يتسبب فيه المستدمر/

307الرواية, ص: - 1
297-296ص: ص الرواية, - 2
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الأخرالانغلاق على و بين الانفتاحالأنا-2
:الانفتاح و الأمير/الأنا-أ

على الأنانفتاح شاهد الحوارية التي توحي على االكثير من الم"الأميركتاب "واية ر جسدت 
غيرها .العلوم و أوسواء من ناحية الثقافة ،ربي غالالأخر

خاصة و تطور الذي يشهده العالم لمسايرة لالأخرى علعبد القادر تبنى فكرة الانفتاح فالأمير
حتى انه تمنى لو يمتلك إليهالذي كان يصبو كان يعتبر ضرباته غير نافعة بقدر لأنهال العسكري في 

:المقطع التالي يبين هذا و تل /المحالآخرمدفعا حربيا واحدا شبيها لمدافع 
مدافع من عيار إلىنحتاج سمك الحيطان و أمامضعيفة وليست ذات قيمة آلاتنا"كل ضرباتنا غير مفيدة و 

المدينة محصنة ،سلطان المغرب ...كل ضرباتنا كانت بارودا ضائعاكتلك التي يملكها الفرنسيون و أقوى
1تحتاج اللومبارد الايطالي لهزمها من عمقها ".و 

التي كان "بواسوني"وديبوش"بالأخرعلاقته و الأنانفتاح ناحية الثانية فكان االمن ماأ
ص الحرب التبادل للمعارف التي ابتعدت ابتعادا شاسعا على كل مايخالتفاهم و و يسودها السلم 

الأميرله فقد كان اعلى انه عدو الأخرلا يرى الأميرأصبححتىالاطمئنان الامن و العنف فعمو 
ير الدليل المقطع التالي .خعلى تعلم مختلف العلوم الغربية و دروسه من"بواسوني" الذي ساعده خذيأ

2."الأدبو العقلو الفكرو بواسوني كان مرهقا جلس قليلا ... للحديث عن الثقافةعندما دخل "

الانغلاق :و الجزائريةالأنا-ب
هذا بسبب و الأخرعلى الأنانغلاق من بين الروايات التي جسدت االأميررواية كتاب إن

الدالة على ذلك .الأمثلةالكاتب صور لنا الكثير من و الاستبداد الذي تعرض له الظلم و 
عتبر كل  التعامل مع قد اتعامل مع الفرنسيين و "محي الدين " الالأميرجلها حينما منع والد أو 

لشرعية الجهاد .و يانة لمبادئ المسلمينخالعدو هو 
اعتبر لأنهالإعدامنه طبق عليه حكم أإلا الأميرأستاذنه أفإعدام القاضي ارزيو بالرغم من 

.الأخريد خائن لوضع يده في

259الرواية , ص: - 1
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هل الوحيد ه المنأنلأنه يرى في مورثه على الأخررفض الانفتاح على الأناعبد القادر /الأمير
الأميركتب التي كان يفتح بهاال":كي يسير على منواله .حيث يقول الراويالذي يستمد منه قوته و 

بي زيدأالابن الإمامرسالة الصغرى في علم الكلام للسنوسي و مرافقيهذويه و أمامته العلمية في امبواز جلس
1.كتاب الشقاء للإمام عياض "و القيرواني في الفقه ومصنفات البخاري 

ه ليؤكد استقلالية الفكر ينطلق من ذاتالأميرأننه يدل على إدل على شيء فإنفهذا المقطع 
عدم طمس الهوية لفرض الثقافة العربية و الأنجعسبيل الالعربي هالهوية القومية فاعتبر موروثو العربي 

الوطنية .
/المجتمع الجزائري .الأنامن منظور الأمير/ الأنا-3
البطل المغوار في نظر مجتمعه فقد تمت مبايعته وهو في ريعان عبد القادر هو ذلك الرجل الفذ و الأمير

فانه يدل على فطنته وشخصية القوية دل على شيءإنشبابه وعين كقائد وخليفة للمؤمنين وهذا 
ما ساعدت القبائل على نصرته فمن المواقف التي لفتت انتباهنا من الرواية هي الرؤية "الشيخ هذا 

"حينما قال .الأعرج
نحو زاوية خالية وقال لي أخذنيرأيت مولاي عبد القادر الجيلاني شاء االله به في لباس ابيض فضفاض "

في الصحراء قلت سبحان االله ثم مد رعرش كبيا كشف لي عن موعندما فتحتهأغمضتهما،اكعينأغمض
2".بالحياة في عمر سيدي عبد القادر ووضعه وصيا على العرش مليءيده نحو سهل غريس وجاء بشباب 

ة عبد القادر فاكتسب صفالأميرفهذه كلها مشاهد من الرواية لتشكيل بداية الترويج لمبايعة 
.الإسلاميةتعلق به كرموز للدولة الجزائرية البطل وهذا لاهتمامه بمجتمعه وكل ما

/ الغرب فبعدما كانوا يرونه الأخرعلى نظرة إيجاباانعكست الأمير
المسالمة ،البطلة ،لك الشخصية النادرة المثقفة ذالأميرأنإلىنه مجرم حرب تغيرت النظرة أعلى 

.الكثيرةالأوصاف، المتصوفة

596الرواية ,ص: -1
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"الأميرالشخصية التاريخية في  الرواية " كتاب يةبنثالثا :

لشخصية التاريخية :ابنية -1
في الأساسيةالركيزة لمحور و اشخصيات فالشخصية هي قد لا يمكننا تصور رواية من دون

وهي التي تنهض ،تستقبل الحوارأوهي التي تصنع اللغة وهي التي تبث التجربة الروائية "حيث 
عواطفها ...وهي التي تعمر المكان ... و أهوائهاو أوبدور تضريم الصراع 

1".تمنحه معنى جديد فوهي التي تتفاعل من الزمن 

قدت تما حيث جاءت الرواية الجديدة وافإلى،في الرواية التقليدية أهميةفهذا ما كان ذات 
لملحة او أيضا لم،و من قبل الهيبة التي تكتسبها الشخصيةو الأهميةتلك 

مثل السرد في العمل الروائي مثلها تكون عنصرا من مشكلات أنالشخصية لا تعدو أصبحت" لقد 
2.ن كائنا لغويا مصنوعا من الخيال المحض "تكو أنتعدو أولاباقي مشكلات السرد ...

؟أيدينا"التي يبن الأميرالتالي :هل ينطبق هذا على رواية "كتاب الإشكالعليه نطرح و 
هو طريقة تصرفه مع الشخصيات الحاضرة في ه اشد ما يرهق كاتب الرواية ويتعب كاهلإن

.الشخصيات التي تثبت حضورها في التاريخ أي،
:الأميربناء شخصية مقاربة المتخيل في -2

عبد الأمير"متخيلة  فنجد هو وجود شخصيات تاريخية و "الأميركتاب "ن ما يميز رواية إ
الشخصيات أماوجودهم في كتب التاريخ وا خرون ثبتآو "جون موبي"و"القس ديبوش"و"القادر

ازدهار و كما باردت في تطور ،أمورهأدقفي وصترابط الواقع بالغبإعطاءالمتخيلة هي التي زادت 
السيد و الأحدبومن بين  هذه الشخصيات المتخيلة  هم :المربية نورة والعجوز والرجل الأحداث

والقوال والبراح والأطفال الذين كانوا يطاردون الكلاب وغيرهم فالروائي هاهنا جعل هذهالأعرج

.93:ص1990،،1ط،بيروت، دار الفرابي،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي العيد، يمنى- 1
-85ص:ص،1998ديسمبر ،240العدد ،عالم المعرفة،نظرية الرواية بحث في تقنيات السردمرتاض،عبد المالك --2

90www :almostaf .com.
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من الشخصيات التاريخية وتسمى ا قريبة
.1شبه تاريخية"ب"

لمصورة من خلال الفنان وهنا ما يسمى االإنسانيةتحقيق الحقيقة إلىقد يسعى الروائي 
كثيرة أسئلةنشوه الحقيقة التاريخية ومن هنا قد تراودنا أونسيء أنذلك من دون بالصدق الفني و 
.يتعامل الروائي مع الشخصيات التاريخية ؟ومن بينها :كيف

التجريبي يرمي اقعه على تفاعله مع و بناءهالروائية "يبدأ تهذن فالكاتب عندما يبني شخصيإ
يتخيل  أوتقديم رؤية للعالم الذي يعيش فيه من خلال خلق هذا العالم كما يتصوره إلىمن وراء ذلك 

2.كما يراه وفق مواقفه منه "أويراه أن

النسق الكلي للأفكارو النظريةالأفكارمقاصد الخلفية في مختلف إلىأيضابالنظر و 
عليه نطرح الروائي و إيديولوجيةإيسلوكية معينة أنماطالكامنة  في و عتقدات والاتجاهات العامة المو 

؟وهل كان الأميرراء شخصية و إليهيجد ما كان يسعى أنالأعرجالسؤال التالي :هل كان بإمكان 
.؟الأميرإيديولوجيةالسلوكية التي ربما لم تتطابق مع أنماطهيجسد أنهبمقدور أيضا

الجاهزة فنيا هو البحث عن الحقيقة ئي في انتقاء الشخصية المكتملة و ن كل ما يدفع الرواإ
تغيير أييحدث في تكوينها أنالتي تظهر في القصة حين تظهر دون "وهذه الشخصية المكتملة هي :

طابع ذات أمافحسب الأخرىفني علاقتهما بالشخصيات اليحدث التغيير إنماو 
.3"واحد

باعتباره الأميرن لأالأميرشخصية تكوين الفني الموجود في النمو و التعديل في القد لا يمكننا 
إيديولوجيةتحول و أهدافهو صنع من هذه الشخصية وسيلة تحول قيمة ن الروائي ها هنا يإبطلا للقصة ف
.ة ودلاله مع الدقة في ذلك ميز بصياغة ذات 

التاريخية هو التحررالأحداثما يريده الكاتب من الشخصية الكاملة ومن قوالب إن
هي كالتالي :و هناك عدة تقنيات تساعد على ذلكعليه فو أسرهماالتخلص من و 

26:ص،التكوين المستمرو للتربيةالأعلىالمعهد ،الرواية التاريخية عند البشير خريف،فوزي الزمرلي - 1
http.//www.4shored.com/document /pymrphpx/online.htm

.4:ص،3،2006ط ،الدار بيضاء،المركز الثقافي العربي )،السياق و النص(النص الروائي انتفاح،سعيد يقطين -2
.27:ص، واية التاريخية عند البشير حريفر ال،فوزي الزمرلي - 3
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استخدام ضمير الغائب :-أ
لمعلومات النا صحة توفيق ثبتمصادر تاريخية وهذا ما يذكر "إلىأيلجالكاتب نجدكثيرا ما 

السيد "لويس ى إلىلكاتب القس" مونسيور ديبوش" مهدمثل كتاب "عبد القادر" في قصر امبواز ل
مولف ديبوش اسقف الجزائر السابق ثنابوليون بونابرت "رئيس الجمهورية الفرنسية بقلم مونسيور انطوان اد

ي شارع سان كاترين اح ف:الليتوغرافيا لو تحتها :الطبعو الصفحة كلمة بوردو مكتوبة بخط بارزأسفلفي
1."1849افريل 139

le moniteur"(.2و جريدة المونيور (

3."1849جانفي 16)عدد créditleو جريدة لوكريدي (

الشخصية الرئيسية تحيل لها مهمة السرد .أحياناو 
الوجه المشدود ،صباح خرج ابن دوران ال":في حد المقاطع أالراوي يقول في أيضانجد و 

الأخيرةحاملا رسالته الأخيرةباتجاه العاصمة منكسرا من رحلته ، منتفختان وفارغتان من قلة النومالعينان و 
:ه الخاص تبعلى كاالأميرأملاهلاماكتهافي دراسضمتتها اعبار انت ك،"ليفا" لمارشال 

العرب من أنفيها قلت لكم في رسائل سابقة فهمنا ماو نا الرسالتين أالسلام على من اتبع الهدى قر 
.اصة حتى الكاف مضمون على خوض الجهاد هلو 

كنت وفيا معكم لكل التعهدات التي لقد،بجانب الذين بايعوني في هذا المنصب أكونأنلا إولا يمكنني 
4.فعل صدقا..."أذا انأالتحولات وها بكلأخبرتكمو ،قطعتها على نفسي

:المخاطباستخدام ضمير-ب
" فبتالي وجد ضمير المخاطب فيالأميرلقد وجدنا في الرواية حوارا كان قائما بين "القس"و"

في انتظار "قائلا أعلنمن هنا " و الأميرحقيقة "هار إظفقد التزم "القس"مهمة ،كثيرةاستخدامات
في نصرة الحق اتجاه هذا باستماتهجتهد أأنالإنسانيواجبي نه صار اليوم منأعتقد أأهم،القيام بما هو 

لدكنة التي علقت وجه انقشاع او الغموضةزالإبه زورا وربما التسريع بألصقتتبرئته من تهم خطيرة الرجل و 
.5طويلة "الحقيقة مدة

.20:ص ،الرواية-1
.23:ص،الرواية - 2
.471:ص،الرواية - 3
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من خلال البحث في  أيضاو السجن وكل هذا كان من خلال الحوارات التي كانت بينهم في 
.كتب التاريخ 
هي السبيل الوحيد لإنقاذه وإقناع الملك الأميرحقيقة إظهاررغبة القس في فانإذن
سراحه .إطلاق"بونابرت"من 

:استخدام ضمير المتكلم -ج
يجعل الشخصية الماضي والحاضر و نينيقرب بين الزمه"انإلىن هذا الضمير أيعود ش

.1اضر من جديد "الحلتعيش في الماضي در الزمن غات،التاريخية حية 
أطواره" مجالا لسرد الأميرالراوي "أعطىكما ،

هنا هي المتبادلة الموجودة في الرواية والفائدة هافي المشاهد الحوارية رأيناهكل هذا ته و بطولامحطاته و و 
نفسها .إبرازالفرصة لكل شخصية في إعطاءعدم تعطيل الحدث مع البناء و 

ندم على ألا تجعلني أبييا ":حيث يقول الإمارةوأباه بعدما حمل مسؤولية الأميروفي حوار مع 
في كل الأفضلأنناالكلام لم يعد كافيا كنا نظن .طلبها حروب المسلمين القدماء لم تعد نافعة ألم إمارة
2.من ضجيجنا الفارغ"أنفسهمصنعوا الآخرينأنندرك بدأناو شيء

دبر والتأمل تالحد إلىفي التصرف مع الشخصية التاريخية فيصل والتخلصر او ححيث يكثر الت
" تعج بالكثير ميررواية "كتاب الأل و يعالم التخيإلىهنا يذهب من خلالها و ،النفسي والحوار الداخلي

.الأمثلةمن 
مصطفى بن التهامي قد السعيد و السيئأخوهكان .الفراغ إلى هو ينظر تحدث لأحدهم و أوالأمير"تمتم 

هكذا ينتهي في قلب الرماد ثم طغيان و يبدأهكذا .ماضيالخيام عندما شرع في تدمير عين انسحبوا نحو 
أطفالصرخات متقدة ورماد و أخرىاضي فلم ير شيئا سوى نيران منظره بعيدا من وراء مدينة عين رمى 

"عاد نحو معسكرهو ركب حصانهالأخيرةين نساء حوامل في شهورهن أنو 

ئع طارق بن زياد قادمة من بعيد عندما بانت له طلا،وهو على ظهر الحصان يقول "أخروفي مقطع 
القبول بالموت الرخيص شم رائحة أوعلى قطع البحر إماحث الذين ترددوا يرأسها،طارق على و 

الخيالية من كل رحمة .هي تتقاطع في الفضاءات اليابسة و و هي تحترق وسمع السيوفو الأخشاب

120:ص2002،،كتاب العرباداتح،الرواية العربية المعاصرةلتراث في اتوظيف ،ر وتامحمد رياض --1
www.awu.dam.org
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لماذا -مياه الملوية .اللعبور إليهاسفنك يا طارق لو تدري كم نحن في حاجة أحرقتلماذا -
1حبي في كل شيء "يا صاو النارأشعلت

:صورة المثقف العربي و ميرالأ-3
،الأحيانبعض فيالباحث الجامعي و أوالمتأدب أوالمفكر "تطلق كلمة مثقف عامة على

على أطلقإذاإلاللتحليل في العلوم الاجتماعية أداةن المفهوم لا يكون أى المعلم البسيط يبدلحتى ع
.2تظهر في ظروف خاصة" التي الشخصية 

نه ذلك "الشخص الذي يميل ميولا أودة على لمألمفهوم المثقف يراه محمود أخرما في تعريف أ
الفكرية على أو لى شؤون الروح .وهو الشخص الذي تطغى لديه الحياة الروحية إشؤون الفكر و إلىقويا 

.3غيرها "
انه يمكن لنا من وضع بعض إلاو بالرغم من ذلك التضارب القائم على مفهوم المثقف 

الوعي الاجتماعي الذي المعرفة والقدرة على التفكير والتنوع الثقافي و و ات له كالصلة بالعلمالمحدد
يمكنه من تبني موقف ما .

خصية هي يبرز عظمة هذه الشان ماو ،"الأميرالشخصيات شخصية " أعظممن بين إن
فهو قائد عسكري إذنن،شخص كاإيفي إيجادهاالتي يمكننا تجمع العديد من الصفات و 

يحرر قومه من الاحتلال الفرنسي ويحرره من الاضطهاد جاء لو ،قائد جيش المسلمين أيسياسي و 
ف بنزعته الدينية الصوفية ذلك فهو رجل دين عر إلىوبالإضافةكانوا يعيشونه .ظلم الذيلاالذل و و 

مطالعة الكتب على يد في تنظيم القصائد مع حرصه هو شاعر مجأيضاو نه ذو ثقافة عاليةأ.كما 
4.كتبي "إلىأعودو ينتهي هذا البؤس أنأتمنى"كم :حيث يقول

قريب له .أومن بكائه على والديه أكثريبكي عليه كتابه و إلىفهنا  كان يتشوق 

230الرواية ص - 1
.172:ص ،6،2002ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ثقافتنا في ضوء التاريخ،عبد االله العروي- 2
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غيرها كل هذا و دينالالسياسة و و الشعر والكتب إلىته ميولافكل هذه صفات المتواجدة و إذن
الأميرتبين صورة أحداثو الروائي في روايته من محطات بينهرز ما يأبوقوف على البإليهسنتطرق 
.؟المثقف في الروايةالأميردلالات هي صور و هنا يتوجب علينا طرح السؤال التالي .ماإذنالمثقف 

"لم يكن صدفة فحسب بل هو رسالة يوجهها الكاتب الأميرعنوان هذه الرواية "كتاب ف
وضررها لتضعها بين يدي أنواعهان المعلومات بشتى ضن الكتاب هو الحوض الذي يحتالقارئ لأإلى

هذا ما الشعوب والتي كثيرا ماتنسى و و الأمميبين ذاكرة و ظمؤشر الذي يحفأهمهو أيضاو القارئ 
من أفضلنقصان أونكتب حياتنا مثلما عشناها بدون زيادة "" يكتب سيرته بنفسه فيقول الأميرجعل "

لناس الذين اينير طريق و امرئ يقول تاريخهأفضليرويها غيرنا عنا بوسائله التي ليست دائما طيبة ليس أن
1."الآلامو الأشواقسموه نفس اق

ا" كان بارز الأمير"أنكان هذا في مطلع الرواية حيث " و الأميرلقد جرى حوار بين "بائع الكتب "و"
ابن خلدون رفيقا له خاصة كتب ابن عربي و و أنيساعتبارها اطالعة الكتب بلمفي وجهه مدى حبه 
مد عبد القادر يده نحو مصنف المقدمة لابن خلدون المخطوطة التي دون على ."حيث يقول الراوي 

عندما دخل عليه في مرة واحدة رآهراق جاءته من بلاد  المغرب من تاجر و صفحاتها ملاحظاته الكثيرة 
ذ لم تجد فيه ما يشفي ني إالعأوترحم علي و اقرأها:وهو يردد هيمته لحظة القيلولة ووضعها في حجر خ

2.حتى ثمنه "يأخذلم الغليل ثم انسحب و 

التي كان دورها الاعتناء ة  نجده يتحدث عن شخصية متخيلة وهي "نورة" و 
غلافه الجلدي كالعادة في الإشاراتوضعت كتاب .""  "محي الدين"و"محمد"حيث يقول الأميربولدي"

اليقظة والنوم عيناه بين تتمتم في وجه محمد الذي كان يحفظ ذهبا من التلف و أناول حمثل الذي ي
.نصف مغمضتين 

3.تبقي الكتب عرضة للغبار والريح"أنسيدي لا يجب -

تنطوي على محمولات رسالة اعتناء"نورة"بالكتاب كما ى لقد بينت لنا هذه الكلمات مد
بل كان كل اسم له الشخصيات المتخيلة لم يكن عشوائيا أسماءاختيار إنالقارئ إلىمن الكاتب 

ئا ما حتى لو  بلا دلالة فهي تعني دائما شيالأسماءن "في الرواية لا تكون عملية فنية لأدلالة مقصودة و 

.175:ص،الرواية-1
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تسميه الشخصيات هي دائما جزء مهم من عملية خلقها ماعادي ...و كان المعنى السطحي 
.1ينطوي على اعتبارات جمة و 

فأساسه مرتبط بالعلم والوعي الجمعي "العلم نور""نورة" هنا ترجمة للحكمة المشهورة سماف
لعربي.ا

دائرته وكان ذلك الاهتمام حتى في عز "فيالأميرما كان يحبه "أهملقد كانت المكتبة من 
ة ابواسطة عملي وكانت نو شكلتها هو المكتبة التي شيءأهملكن يخوضها "المعارك والحروب التي كان 

ن قيمة الكتب التي حزين كما قلت لك قبل قليل لأالالتنقل إلىكدامت"ولكن الظروف دفعتنا تمكتبة "
.2حرقت لا تعد ولا تحصى"أبعثرت او 
المثقف في الرواية وذلك الأميرن الاهتمام بعوامل التعليم والتثقيف هو من دلالات صورة إ

على لاستقراره في حياته وكل هذا كان دارغم كل الظروف القاسية التي كان يعيشها مع عدم ا
كان يعيشها.التياهتمامه بالعلم والمعرفة والثقافة لمواجهة تلك الظروف والمعاناة 

ن إث يظهر من خلالها شخصية ثقافية فلحدياالصور الواقعية والتاريخية عن المثقف العربي إن
لحديث العربي االمثقف فهو يعرض"صورا واقعية وتاريخية عن المثقف الأميرالروائي يعتمد على شخصية 

وعيه بعليه ويحاول التمردأعماقهفي سبةلقيم متر اوهو يعيش التمزق الداخلي بين عالم متناقض عالم 
بالتغرب والرفض الإحساس

.3وبالتالي معاناة"
ومحيطه في عدة قضايا وهذا ماتركه يعيش في قلق دائم أتباعهأفكارمير على تصحيح يعمل الأ

واهتمامهم بطرق التطور الأعداءيذكر قوة أخرىوشعوره بالتمزق الداخلي والغربة ومن جهة 
بظهره ثم فتح اتكأ"لوحشة انيسه في تلك أالكتاب كان أنوالازدهار ورغم كل هذه المعاناة إلا 

قلبه وعينهوتوقف قليلا عند فضل الغريب ملأالإلهيةالإرشاداتالكتاب الذي لم يغادر يده 

.                       .45:ص،2002،القاهرة،للثقافة الأعلى،البطوطيرماه:ترجمة ،الفن الروائي ،ديفيد لودج- 1
www.liibrary4arab.com.
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من أنتأينحبيبه وسكنه منغربته عن وطنه وقل حظه ونصيبه عن غريب طالتأنتياهذا ...فأين -
1ان ..."طولا طاقة به على الاستبالأوطانإلىغريب لا سبيل له 

السجن وهو على متن السفينة.إلىمير عند ذهابه وهذا ما عبر الكاتب عن الأ
بالتاريخ وذلك من خلال سيرة هتمامالاإلىالرواية هاهنا تحاول بدورها دفع الجيل الصاعد إن

قراءة الماضي لإنتاج معرفة إعادةاحد الشخصيات وكل هذا في بعدها الثقافي والغاية من ذلك هي 
وثقافة جديدة.

دمنا مقابلا له ما أوفالتراث لا يعتبر بديل الرواية"الرواية لا تعتبر التراث بديلا عن العصر إذن
المنهزم تصعيدا" لواقعنا الذاتي العاجز والمتخلف و ) ولا نعتبره "لغرب(االأخرعصر بأنهنفهم العصر 

تراث بصفته الإلىهذا التصور ينقلنا من النظر أنمتنا كما أمن هموم ومشاكل تؤرق ولا " خلاص"
الوجدانيو الذاتيبينأساسيالكن كواقع مازال يمتد بيننا جزءا مخدع سحري و أوتصافي الخلفية 

2"التخيليو 

ذلك كز عليها الرواية و كبر المحاور التي ترتأالمثاقفة هما من و ر الحضاري االحو السلم و إن
قارئ مثقف " لكل مطالع و الأعرجهذا ماقد يلخص لنا مضمون رسالة "بناء الواقع و لإعادة

ماقد يبين ومع غيرنا خاصة وهذاأنفسنانبحث عن نمط جديد في تعاملنا مع أنذلك لابد لنا و 
.الأخرىحوارنا الحضاري مع الشعوب مدى ثقافتنا و 

قد نلمس هذا المعنى في حوارات "الامير عبد القادر" و"القس ديبوش" حيث يبذل كل واحد 
بعضها .إلىو الأخرمنهما جهدا ليقبل 

هذا ما استشعره بعد انتصاره في هو منتصر في المعارك و و ر يتمسك وبشدة بمعاني السلم حتىميالأ"إن
لكنه و دفن عزيزا غاليا على قلبه اذ ربح الحربكأنهمير  الأأحسمعركة المقطع على الجنرال "تريزل"حينها 

.3"خسر

.454:.ص،الرواية - 1
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اتمة خ
بعدما راح هذا البحث في ، سابقاإليهجامع القول الذي تطرقنا إلى

البحث المتواصل في موضوع و هذه التجربة التي تعكس جزءا من الحقيقة لا كلها ،وبعد التقصيأنحاء
كان هذا من خلال بنية الشخصية " لواسيني الاعرج"- "كتاب الأمير"مظاهر البطولة في رواية-
نلخص  إذنالحاضر،و أي الماضي، الوقوف عند بنية الزمن الروائيو قنيات السرد الروائي والتاريخي تو 

هي كتالي:و كل هذا في جملة من النتائج المتحصل عليها من خلال قراءتنا لهذا الموضوع
هم مقومات العمل أو ن الشخصية هي المحور الأساسي لا تخلو رواية من شخصيات ،لأ-

المكان،مع صنعها للحدث هي التي منحت الحيوية للزمن و إذن، ،فهي بمثابة القلب النابض لهاالروائي
.لروائيا

البعد البعد الاجتماعي و البعد الجسمي و :أساسية وهيعادأبتكون الشخصية من ثلاثة ت-
ن الروائي كان هذه الرواية عن (البعد النفسي والبعد الاجتماعي) لأ،حيث كان التركيز فيالنفسي

يقدمها من الخارج .أنعلى أكثريحرص على تقديم شخصياته من الداخل 
اختيار الشخصيات المتخيلة لم تكن عشوائية فحسب، بل كان لكل اسم دلالة مقصودة إن-

وبعملية فنية .
التعريفات  و كما وجدنا من خلال رحلتنا في البحث عن مفهوم الزمن،انه كثير الدلالات-

عنصر في الحياة.أهمكما انه يعتبر 
الذي يتشابك لبناء الفني للرواية و أي ا، اتكأ واسني على المادة التاريخية لكي يقدم عملا روائيا-

مما أكسب هذا العمل لمسات فنية تظهر لنا مدى مكانة الكاتب.، فيه الفضاء المتخيل مع التاريخ
وهو ما يتوزع على معظم بالأزمنةلتلاعب ا" الأعرجكما ساعدت المادة التاريخية " -
،إذ أن هذا التوزيع كان مقصودا وليس عشوائيا وذلك كان لسد الثغرات مما يفرض على الصفحات

عندما إليهاو ، الأحداثالروائي أن يتجاهل بعض 
كي يزيد من تشويق القارئ للرواية .،  الأحداثيتماشى مع سرد 

د استعان الكاتب بذكرياته التاريخية لكي يذكرنا بتاريخ الجزائر الذي برز في هذه الرواية مع ق-
، جاءت على شكل تخيليالأحداثتاريخية أمام المتلقي، مع العلم أن معظم هذه أحداثوضع 

في بناء أحداث الرواية .أقحمهوهذا ما 



خاتمة

[67]

كما وقد توخى "واسيني" مشروع سردي تاريخي في رواية كتاب الأمير مما يجعله يبحث عن -
الحقيقة مع النموذج التخيلي وذلك بمساءلة الماضي بالحاضر .

نجده إذنستخلص أيضا من خلال البحث عن مفهوم البطولة فنجده حافلا بالتعريفات و -
كما أنه يتميز ،  الأقرانأيضا هو الغلبة والتفوق على ، لتميزالمفكرين يعني العظمة واو عند الفلاسفة

على النفس ...الخ .الإثارة، الحب في االله، الكرامة والعزة، باهللالإيمانوافع ومن بينها : دبعدة 

أدب البطولة هو أدب موضوعي وهو مجموعة القصص التي تروي بطولات أننستنتج أيضا و -
، ومآثر أبطالها، الأمم وأمجادها

أماله في حياته .زائري لأنه يعكس تطلعات الشعب و وله أهمية كبيرة في التراث الشعبي الج
قفة وهذا ما يجعلها تعيد بناء االمثالحوار الحضاري و ، همها : السلملى محاور كبرى أارتكزت الرواية ع-

الواقع .
وذلك بالبعد الثقافي في الرواية التاريخية .، الأمةالاهتمام بتاريخ إلىدفع الأجيال المتصاعدة -
.الجزائريالإبداعتجربته في تطور عن الأعرجرواية" كتاب الأمير"  ؟ محطة ومثال عبر من خلالها -
الآخر وذلك و الأنامحاولة الكاتب في رواية "كتاب الأمير" ربط ثقافات مختلفة كتجربة لاكتشاف -

من خلال فكرة التسامح الحضاري .
الجانب المسكوت يته "كتاب الأمير " كشف المضمر و " من خلال رواالأعرجاستطاع " واسيني -

مع "ديبوش" /الآخر وتبيان علاقة المودة التي غفل التاريخ ، عبد القادر" /الأناعنه من حياة "الأمير
عن ذكرها .

خاصة من الجانب العسكري والعلمي  .و للآخر / المستعمر، انبهار الأنا / " الأمير"-
/ المستعمر  على الأنا / " الأمير " في المنفى .الأخرتجسيد صورة الاضطهاد التي سلطها -
-

أشيرت من خلال البحث .و 
ولو بالقليل في هذا العمل المتواضع الذي يعود فيه الفضل نكون قد وفقناأنفي الأخير نرجو و 

.ف الدكتور عبد القادر شريف حسني الأستاذ المشر إلىثم ، االله عز وجلّ إلىالعظيم والأكبر 
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